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«حقوق الطبع محفوظة» 
قم. ص. ب ۳۷۱۸۵-۸۳۷ ت ۷۶۰۷۷۱ 


بسم aD‏ الرحمن الرحيم 


«إنا يريد الله ليذهب عنکم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً». 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


(آية التطهير) ا مباركة مفتاح لفهم الكثير من ا مسائل في الفكر والثقافة 
الاسلامية. 

ومن هذه الآية ا مباركة نستطيع أن ننطلق في تحديد وتشخيص ا خط 
الفكري للاسلام فى Spo‏ والفروع بعد وفاة رسول geal‏ 

ونظرا لأهمية هذه الآية الكريمة. ودورها فى توضیح هذه ا مسألة 
ا حساسة والخطيرة في الاسلام, فقد حاولت أن أفرد هذه الآية الكريمة 
بدراسة توخيت فيها الايجاز وال ركيز قدر الامكان. أسأل الله تعاى فيها أن 
بهديني سواء السبيل. Gly‏ جعلها نافعة ومفيدة في أداء هذه ا مهمة. 


حمد مهدي الآصفي 


الدخل الى آية التطهیر 


يعد الایبان بالله ورسوله والیوم الآخر. لا يواجه السلم سوال يتعلق 
يدينه آهم من معرفة الصدر الذي يستقي منه.دين الله في أصوله وأحکامه. 

قأن الله le‏ كلف عباده بامتثال أحكامه. ووضع هم أسساً وقوانين 
وتفاصيل للحرام والحلال» ولم يعد هناك شيء إل ally‏ فيه حكم محده من 
وجوب أو حرمة أو كراهة أو استحباب أو اباحة. 

ولاب من أن مهس اشا ق اتال أحکام الله تما ف slate‏ 
ley‏ وسائر ما Glas‏ بالدین من أخلاق وغقاند عل «ميتى erate,‏ ریق 
باتسایه إلى الله تعالی. ولا یکنسب أي حك .من الاحکام الشرغية صفة 
aie ll‏ !إلى Me deal‏ کی سنا ایازم 
مضادر الشر cig‏ نقذ عيّنه alll‏ تغالى لعباده. 

وق آغلب الأحوال يؤول الاختلاف في الذاهب والآراء في الفقه 
والعقاند الى الاختلاف فى الصادر التي يعتمدها العلیاء في معرفة دين الله 
تال 

وعليه فان التأكد من مصادر التشريع تأت بعد مسألة التوحيد والرسالة 
عل رس اهتیامات وسوولیات الانسان السلم: فهو يحاسب ويسأل عن كل 
فعل فعله باسم الدین, وأي حکم ينسبه الى دين الله وعن كل عمل وموقف 
وقفه باسم. الدیین. ‏ عن الصدر الى کان یعتمده: وعن حدود تأکده ویقینه 


۷ 


باستناد هذا الصیر الى alll‏ تعالی. 
وانطلاقاً من هذه الأهمية التى تحوزها مصادر التشريع نود أن نلقي في 
هذه الدراسة نظرة على مسألة مصادر التشریع بعد وفاة رسول Cod‏ 


الستة النبويّة 


الصدر الأول لأحكام الله تعالی فيما بين السلمین هو القرآن الكريم. 
من دون شك. 
والمصدر الثاني الذي يأتي بعد القرآن هو السنة التبوية, من دون شك 
أ وهو فعله وحدیته وتقر بره (ص). Gb‏ الستة في الرتبة الثانية بعد 
كتاب الله als je‏ 

وتي الستة تفصيل لما أجمله القرآن. وشرح لمتشابهه. وأحكام ليس لها 
ذكر في القرآن الكريم, تشرحها الستة وتفصلها. 

وقد ظهر في التاريخ الاسلامي اتجاه يدعو الى الاستغناء عن al‏ 
التبوية» كمصدر للتشريع. واعتبارها من اجتهاد النبي(ص) الخاص. لا أن 
هذا الانجاه لم يدم طويلا. رغم قدم هذا الاتجاه. واستمرار بعض خیوطه إلى 
الوت اساضر. واستقر السلمون de‏ العمل بالنبثة التبوية واعتادها 
كمضدر آساسي للتشريع ولفهم الاسلام. 

ولستا نحن فعلا بصدد استعراض هذه المسألة ومناقشتها, فقد کفانا 
ذلك إستقرار السلمین على العمل بالسئّة والاعتیاد عليها کمصدر آساسي 
أصيل للاسلام. 


ae‏ أسفلة حول الستة المويّة 


لعل من تافلة القول آن تقول أن السلمین واجهوا عقبات BIS‏ 
الطريق الى السنة التيويّة. ون طريق الوضول الى أحاديث رسول الله صلى 
all‏ عليه وآله وسنته كان محفوفاً بالكثير من المشاكل والعقبات التي كانت 
تحول بين السلمین وبين أن يلتقوا بحديث نبِيّهم(ص) ويأخذوا عنه معالم 
دينهم وأحكامه في أجماله وتفصيله بصورة دقيقة وكاملة. 

ولعل عذه العقبات كانت من أهم الشاکل الي gle‏ عنها علاء 
المسلمين. وعانت منها الثقافة الاسلامية في الفقه والعقائد OEY,‏ 
والتقسينبزلى أن السبیل الى ديك رسول الأعاص4 كان :مسرا لا خدق 
ما حدث للمسلمين من اختلاف في المذاهب والمسالك في الأصول والفروع. 
ولا حدث الكثير من الانحرافات التي حدئت في تاريخ الاسلام في الثقافة 
الاسلامية Jb‏ كانت مضدراً WSU‏ من مصائب المسلمين في تاريخهم. 

وفيا يلي نرید أن تطرح تلانة أسئلة حول هذا الحوار بالذات: 

أوْلاً: ماهي الأسباب الى جعلت الوصول ال السنة النبوية أمراً ضعياً 
فعا و #دير بين SO eM‏ 

Lov‏ كيف Ue JB‏ المسلمين وققهازهم الطريق الى الحكم الشرعي 
عبر هذا الطريق الطويل والعقبات التي تحول بينهم وبين الستة النبويّة. 

فزن Re!‏ الی SLI‏ الشرعى حاجة GUE‏ حياة امس راح 
1 


الشرعی عي أن pao‏ وبل a ary‏ مال كسد النعه عير 
شرعياً. hoy‏ قطغية. فلا يستطيع أن جزم بالحكم الشرعي. فإذا كان الققهاء 
لا يجدون الحكم في القرآن. ولم يتيسر هم السبيل الى السنة النيويّة. فكيف 
کانوا جتدون الى الحكم الشرعي؟ ومن أي مصدر كانوا يأخذون الحكم 
Agel‏ 

ويتعبير آخر كيف كان الفقهاء يواجهون هذه المشكلة في طریق 
استخرا اج الحكم الشرعى. 

ونالتا بغض النظر عن الطريقة التي اعتمدها الفقهاء في استخراج 
الحكم الشرعي, ماهو العلاج الذي وضعه الاسلام هذه الحالة؟ وهي حالة 
متوفعة ومترقبة ومعقولة. وهل فتح الاسلام طريقاً الى الستة النبوية للفقهاء 
والعلباء عبر هذه الفواصل الزمنية الطويلة التي تفصلتا عن حياة رسول 
sl jotalll‏ وعير العقياث الكثيرة التي تحول بيننا وبين الوصول الى السنّة 
النبوية؟ وإذا كان فيا هو هذا الطريق؟ 

تلك هي الاستلة التلاتة الحساسة الق تود أن نطرحها للاجاية. 
ونحاول الاجابة علیها. والاجابة على هذه الأسئلة تشگل - ق دراستنا هذه - 
الدخل الى دراسة آية التظهير_المباركة. 


Sol عقبات في الطریق إلى الستة‎ ١ 

وهذه العقبات كنيرة وسوف نشرح آهم مفرداتها التي توضح الأسباب 

ال oil‏ الى صعوبة تناول سنة رسول اللداض ) للأجیال الى توالت بعد 
ضدر الاسلام الأول من بعد وقاة رشو ل اللّءاض)- 

وها ساق سيء من pl‏ هذه الفردات الى سوق تشرعهاء قاتا 

vv 


لانستطیع أن نشك في التتيجة التي تودي اليها هذه الفردات. وهي صعوبة 
الطریق ال LL‏ النبویة فع جى مساحة حدونة كا من الروایات 
الصحيحة القطعية الروية عن رسول الله(ص). وهي مساحة حدودة جداً 
بالنسية الى السئة البيوئة. 

وفيا يلي تشير الى يعض هذه الفردات التي حالت بين المسلمين وبين 
سا یھ اص 
أ) عدم اهتمام الصحابة بضبط الحديث: 

لم يكن للأصحاب اهتام كبير بضبط حدیث رسول الله (ض) وسنتد 

رة دقیقة ما sil‏ الى ضياع كثير من معالم السنة النبوية بعد وفاة رسول 
(Leda‏ أو اختلافهم فيها ني أشياء ظاهرة من حياة رسول الل(ص) لم 
تكن تخفى علبهم لو أتهم کانوا يعطوتها شيئاً من اهتامهم في حياة رسول 
الله(ص). 


(۷) وقد کان رسول alll‏ (ض) يطلب من أصحاره تدوین السنة والحديث وابلاغ من لم 
يحضي الحديث به ققي خطية رسول الله (ص) المعروفة بمسجد خبف قال (ص) 
لانشن al‏ عبداً سمع مقالق فوعاها مم ها إلى من لم يسصعهاء قرب حامل فقه لا 
قفه له. ورب حامل فقه إلى من هو Aah‏ منة) - مستدرك الحاكم (ج۱/ص (AY‏ 

وعن رسول الله (ص): (تسمعون ويسمع منگم؛ ويسمع من الذين ApS‏ 
مستدرك الحاكم (جا/صض ANG‏ 

وقد کان عبدالله بن عمرو يكتب عن رسول الله (ص)» فتال: (بارسول الله 
أكتب ما أسمع منكك. قال: نعم. قلت: عند الغضب وعند الرضاء قال: نعم اه با 
ينبغي لي أن أقول الا Ue‏ مستدرك الحاكم (ج۱/ص ۱۰۵) 

قت وى غبدالله ین عسرو آن یکتب عن رسول الله قن Bub‏ 
عبدالله. يقول: فذكرت ذلك لرسول الله (ص). قفال: (اکتب فوالذي نفسي بيده 
Yogesh‏ وأشار بيده إلى فبه)- مستدرك الحاكم (ج۱/ص AND‏ 


۱۳ 


وأمئلة ذلك كثيرة فى تاريخ الصحابة, فقد نسی عمر بن الخطاب ما كان 
gpa‏ الله( ص )اي صلاها السین Beh‏ وكان يسأل عا شبعي هراد 
في صلاة العيدين من القرآن. 


يقول عبيد الله (خرج عمر رض الله عنه يوم عيد. قأرسل الى أبي 
واقد الليتي: بأي شي» كان النبي(ص) يقرأ في مثل هذا اليوم. فقال بقاف. 


000-577 


وروی سلوق الصحیح عن عبدالرهن بن بزي عن آییه: BD‏ رجلا 
أتى عمر فقال: Gy‏ آجنبت فلم أجد مائ فقال: لا تصل, فقال ye‏ آما 
تذکر ياأمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبناء فلم نجد ماء" فأمًا نته 
فلم تصل. وأا أنا فتمعکت بالتراب وصلیت. فقال النبي(ص): انا كان 
يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ. ثم تمسح be‏ وجهك وكفيك. فقال 
ghee‏ الّه یاعتان قال ان شتث م Medel‏ 

والشواهد على ذلك كثيرة لسنا بصدد استقصانها والتوسّع فيها. رهي 
تدل من دون عق عل أن أصحاب رسول الله(ض) A‏ یکونوا معنبین بحفظ 


وعن عبدالله بن عمرو عن رسول الله (God‏ قال: (فیّدوا العلم. فلت: رما 
اتقييده. قال: كتايته) مستدرك الحاكم (ج١/رص‏ 1۱۰3 


)1( الغدير/ (ج٩/صی‏ ۳۲۰) نقلا عن صحيح مسلم (ج۱/ص ۲4۲). وستن al‏ داود 
(ج۲/ص ۲۸۰). وسوطاً مالك (ج۱/ص ۱۶۷). وسنن أبن ماجة (ج۱/ص 
۸ وصحیح الثرمذي (ج۱/ص VT‏ وستن التسانی (ج۳/ص ۱۸۶). وسنن 
البيهقي (ج۳/ص ۲۹۶). واللفظ لابن ماجة 

(؟) ضحيح مسلم (ج۱/ص ۱۹۳), وروا في القدير AAT se Ve)‏ عن سدق أ داود 


(ج۱/#ص ۵۳), وسنن اين ماجة (ج۱/ص ۲۰۰). ومسند آجد (ج؟/ص ANV0‏ 
وستن النسائي (ج١/ض (W089‏ وستن اليبهقي (ج۱/ص ۲۰۹) 


Nt 


ساموت ویرول من رسو ل دمن )4 ول یفکر وی ce‏ یمتا joel‏ 
لامامة السلمین في الرواية والفتوی في الدين بعد رسو ل (edad‏ 

وقد كان أصحاب رسول (oda‏ في الدينة كبا یقول ابن حزم: 
(مشاغيل في العاش لتعر القوت عليهم لجهد العيش بالحجان وأنه - يعني 
رسول اللا کان يفتي بالفتيا ويحكم بالحكم فيمن حضره من أصحابه فقط, 
UL,‏ قامت الحبّة على سائر من لم حضره (ص) بنقل من حضره وهم واحد 
Ce‏ !© 

BSG یکن من عادة الصحاية أن یبادروا رسول الل(ص)‎ dy 
آمور الدين حتی أن بعضهم کان یترفب 1 آعرايي من اليادية ايساق‎ 
سول اللفهنى آمر من الدین,فبستتممون ال حفیت, رول اللناض):‎ 

یقول الامام علي بن أبي طالب(ع): 

اولیس كل آصحاب رسول الله كلق یسألة - أي يسال وسول ال - 
عن لشي فتهي بوكاق نيم من الہ ولا مستقهم ge‏ انبم کانوا Sard‏ 
أن age‏ الاعرايي أو الطارىء فيسأل رسول الله حتی بسمعوا) ۱۳ 

وقد ANI gh‏ بأصحاب رسول الله(ص) حدوداً حرجة. حتی آنهم 
کانوا حرجو ن بالسوال عن أشياء لم تقع بعد وليست موضع حاجة فعلية, 
ولا یکتمون تضایقهم عن ذلك. 

فقد كان عمر بن الخطاب یقول على النبر: (احرج بالله على رجل 
سال عما لم يكن. فإن الله قد بين ماهو كائن). 


(4) الأصول العامة للققه المقارن/ص ۱۷۲- نفلا عن هيد لتأريخ الفلسفة 
الا سلامیة/رص ۱۲۳. 
)0( الغدیر/(ج٩/ص 4٩۲‏ تقلا عن ستن الدارمي (ج۱/می 0( وما بعده. 


No 


ویقول أيضاً: (لا حل لأحد أن يسأل عا لم يكن. ان all‏ تبارك وتعالى 
قضى فیا هو كائن) 

وكان ابن عمر یقول: 
00 

وليس في الأمر من بآس. أن يسأل الناس أصحاب رسول الله(ص) 
عن Ee‏ وسول اللد(ص) وحدینه في امور وقضايا تستقبل المسلمين فيا بعد 
وان كانت الآن ليست موضع حاجة فعلية. ليحفظوا للأجيال التي تأي من 
بعد سنّة رسول الله(ص) وحديته ليكوت لهم متبجا للعمل والحياة 

ابس قي hy cll‏ بالتاقيف Gly‏ الأ gl JF‏ أن اساي وسيل 
(elt‏ لم یتفرغوا لتلقي الحديت عن رسول اللّه(ص) وطبطه ضبطاً 


إن سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عا 


Langs‏ ولم يهيئوا أنقسهم: ليحملوا ميراث.رسول اللم(صی) من العلم الى 
الأجبال المقبلة وم تكن مسألة اعداد من يحمل بعد رسول الله(ص) ميراث 
الستة آل de az gull‏ رسول الله(ص) آوهملها رسول ال( ]» 
كان رسول ks deo‏ هذا La‏ طبظ آي gly‏ من الله 
She‏ يسن like‏ طی vad (din‏ 


ب) الاحجام عن تدوین سئة رسول اللداص): 

ولو أنْ المسلمين تنيهوا الى خطأهم في عدم ضبط الستة النبوية في خياة 
رسول اللم(ض). وتدارکوا الأمر من يعد رسول الل(ص) يتدوين ماکان 
pel‏ من حديت رسول الله(ض) وستته هان الأمر کتهرا, واستطاعوا أن 
يحفظوا لنا شطراً كبيراً من ستة رسول الله(ص) من الضياع والتلف. وقد 
كان في المدينة المنورة بشكل خاص وق الحواضر الاسلامية. بشکل عام. 
عدد كبير من العدول من أصحاب رسول اله(ص) من یعرفهم المسلمون 
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بالصدق والاستقامة واتباع سنة رسول الله(ص). 

انشا معط ريلف کب أن جما JS‏ اا کارا 
باولا سم اب. Sod Lite sot‏ یکرهون كدوين ديك وستول 
ga all‏ تارق خاک GEG atta‏ أحياناً بصووة WEE‏ ورس 

وکانوا os SE‏ هذا الاحجام والاگزاه Slavs Lind‏ تمن BH‏ 
الیوم في واقعيتها وصحتها دون أن bn‏ هذا الشك الى نياتهم. 

فقد کانوا يبررون هذا النع بان تدوين الستة النبويّة والاهتیام بها يؤدي 
الى الاعراض عن کتاب الله أو بودي الى خلط کتاب الله بغيره. WS‏ حدث 


في الأمم الماضية. 

ونحن قد وجدنا Si‏ المسلمين قبا بعد وبعد"قزات الکثم من 
القرصن - طتیسطوا ماقيقى هم من البيثة Eyal)‏ دون أن يووش ذلك الى 
لاعراض عن القرآن أو خلطه بغيره 

ا کے من أمر فإن اكراه جلة من كبار الصحابة عن تدو 
سوق yal (eal‏ تاب pity‏ شا ریا أتيتته السير والتواريخ play‏ 
الحديث. ولا حال قيه للمناقشة,:وما ألحق ذلك بالفكر والتقافة الآسلامية من 
ضرر وخسا ة كبيرة نتيجة ضياع شطر كبير من السنة النبويّة أمر واضح هو 
الآخر. لا يمكن المناقشة فيه والدقاع عنه. 

وليس لنا من هذا أو ذاك أن تشك في صدق نية أصحاب هذا الرأی ؤ 


المنع عن تدوين Be‏ رسول الله(ص). وان كنا نسمح لأنفسنا في منافشة 
التبر يرات التي ذکر وها لذلك. 
وقد ظهرت هذه الكراهة وهذا الاحجام عند جملة من الصحابة بعد وفاة 


صحة وواقي 


رسول الله(ض) ake‏ واتخذ صورة موقف ged‏ استمر حتى بداية القرن 
الثاني الهجري. كا سوف ترى. آحجم خلاله السلمون من تدوین وتبویب. 
۱۷ 


وتجميع سنة رسول اللل(ص) في عمل علمي ومنظم. Sly‏ كانت الساحة 
الاسلامية لا تخلوا یومذالد من sae‏ من الصحابة والتابعين لم بزمنوا Vee‏ 
الوه وحمو LAUD‏ آم مین سک gay‏ ای )بوالله تال بود 
يعلم ما أصاب السنة النبويّة من ضياع ١‏ يما آصاب السلمین واللقافة 
الاسلامیة من خسنارة خلال,عنه all‏ 

وفيا يلي نذكر بعض الشواهد التاريخية على هذا الاتجاه والوقف 


الرسمى من متي رموال لقص )وس 


روی الحاكم بسنده عن عائشة قالت: (جع gl‏ الحديث عن رسول 
الله(ض) فکانت BL‏ حديتاً. فبات یتقلب. قالت: ath‏ کثیرا. فقلت: 
یتقلب لشکوی أو لشيء بلغه. فلا أصبح قال: أي بنية: هلمي الأحاديث 
الني ace‏ فجنعه بها. فأحرقها. وقال: خشيت أن آموت. وهي عندلد, 
فیکون فيها أحاديت عن رجل اتتمنته وونقت به. ولم يكن كبا de‏ فأكون 
قد تقلدت ذلك). 

وكنان عمبر .ين القطاب ينين أصحاب رسول الل(ص) عن برواية 
سيول hype‏ 

روى الحاكم عن فرظة بن كعب. قال: (خرجنا نريد العراق. فمشى 
معنا عمر بن الخطاب الى صرار. فتوضا ثم قال: آندرون لم معکم 
الو اتی تحن امساب سول ee steal NIN‏ قال تكو عاتن ] 


ن اهل 
قرية هم دويّ بالقرآن كدويّ اللحل, قلا تبدونهم بالأحادبث» فيشغلونكم. 
جردوا القرآن, وأقلوا الرواية عن رپول الله(ص))۳. 

وروق SU‏ أيضا ييندة عن خد ین ابراهيع عن أبيه أن عمر بن 


)1( مستدرك الصحيحين/للحاكم/(ج١/ص‏ ۱۰۲) 


\A 


الخطاب قال لابن مسعود GY)‏ الدرداء ولأني ذر: (ماهذا احدیت عن رسول 
اللاي واه يهم gis Really‏ میب 

وأخرج الطيزاق ge‏ ابراهیم .بن عبد الرحیم ST‏ عمر حبس PE‏ 
(ابن مسعود. وأيا الدرداء. وأيا مسعود الأتصاري. فقال: لقد أكترتم الحديت 
عسل اللااص): حیبنهم اف الام ختی ا 

وقال أو هريرة: (ماکنا نستطیع آن نفول: قال رسول الله(ص) حتی 
اش س 

وقد ألجأت الحاجة أصحاب رسول الله( ص) في عهد عمر الى BLS‏ 


حدیت رسول الل(ص) فعتعهم عمر بن الخطاب عن ذلك 


قال السپوطي في تنو بر الحوالك: (عن الزهري. قال أخبرني عروة بن 
الزییر أن عمر ین الطاب (رض) آراد أن یکتب ll‏ فاستشار فیها 
آضحاب رسول اللن(ص) قأشار عليه عامتهم بذلك. فلیت عمر شهر 
کر الله تعالى في ذلك شاكاً فيه. ثم أصبح يوماً. وقد عزم تعالى لد فقال: 
GI‏ كنت قد ذكرت لكم من ALS‏ لسن ماقد علمتم ثم تذگرت. اذا أناس 


من أهل الکتاب قبلکم قد کتبوا مع کتاب اه کاک اسا 


کتاب GL al‏ والله لا اليس کتاب الله بشی». فترك CALS‏ 
وبدأ الاهتهام بتدوين السئة عند السلمین في نهاية خلافة عمر بن 


(۷) مستدرك الصحیحین/(ج۱/ص 
(AD‏ الغدير/ Ge Vg)‏ ۲۹۶) نقلا عن تذكرة الحقاظ/ (ج۱/ص WY‏ مجمع الزواند/ 
(ج۱/ص (N48‏ 
(5) الغدیر/ (ج٩/ص‏ ۲۹۶) نقلا عن تاريخ ابن الأثير/ (ج۸/صی ۱۰۷) 
۱ تنو پر الحوالك/للسيوطي /(ج۱/ص AE‏ 
۷۹ 


OM 


عبدا لعزیزا 

قال السیوطی: (وأخرج الهروي في ذم الکلام من طریق يحبى بن سعید 
عن سبدالكه ين متا لاد جکن الحا ولاالناترة يترون الع 
إا كانوا يؤدونها لفظاً ویأخذونها حفظاً. الا كتاب الصدقات والشيء اليسير 
التى یقف عليه الباحث بعد. الاستقصاه, حتی مف عليه الدروس وأسرع 
ف الما الوت قأمر آمیر الومنین عمر بق ne‏ العزیزآبا بکر امزمي یا 
کتب اليه ان انظر ماکان من ستة أو حدیث عمر MCS‏ 


(۱۱) ومن عجب أن رسول الله (ص) كان يشير إلى حدوث منل هذه الظاهرة في 
الإقتضار على Gus‏ الله والتناقل عن رواية الحديث ونقله 
روى الحاكم في الستدرلد (ج۱/صی .)٩۰۸‏ عن عبيد الله بن أي راقع. عن 
أببه. عن النبی (ص) قال: (لا آلفن أحدكم متکنا على أريكته, ath,‏ الأمر من 
أمري ما أمرت به أو پیت عنه. فيقول: ما آدري. ما وجدنا قي كتاب الله اتبعتاه). 


وروی Lal SUI‏ زج ۱ص 4+ ane EN‏ الله بن أي راقع أذ رسو ل الله 
(ص) قال: (لا آعرفن الرجل bse‏ بأتيه الأمر من آمري ما آمرت به أو هيت 
عنه. فیقال: ما تدر هذا هو کتاب ال 52 فیه) 

وعته أيضاً في (ج۱/صی SHANA‏ رسول الله (ص) فال tte)‏ حوله): الا 
أعرفنٌ أحدكم يأتيه آمر من آمری قد آمرت به أو تچیت عنه. وهو متکی: على 
أريكته, فيقول:ما وجدنا فی كتاب الله عملنا یه Wy‏ غلا 


وروی الحاكم Leal‏ في (ج١/ض VA‏ عن مقدام بن معد يكرب صاحب 
رسول آل (ue)‏ یقول: حرم الثبي (ص) اعيا من خض منها دان الأهلي 
وغیره» فقال رسول الله (ص): أن بقعد الرجل منكم على أريكته. She‏ 
بحدیتی: فيقول:بيق وبینکم کناب alll‏ فا وجدنا فيه حلالا استحللتاه. وما وجدثا 


فيد Ue‏ حرّمناه. نا حرم رسو ل الله (ص) کا حرم ال 
(ND‏ تنوير ا حوالك/(ج١/ص‏ 0-8( 
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وقال مالك ق الموطأ برواية حمد بن UU ed‏ بن سعيد أن 


عمر بن عبدالعزیز کتب الى أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ان انظر 


ماکان من حديت رسوال الل(ص) أو سنن أو حدیك غمر أو لعو هذا 
فاكتبه لي فإني خفت دروس العلم, وذهاب العلیاء. علقه البخاري في صحیحه 
وأخرجه أبو نعیم في تاريخ أصبهان بلفظ كتب pe‏ بن عبدالعزيز إلى 
الآفاق: حديث رسو ل الله(ص) فاجعوه)۳۱, 

وأخرج این عبد ال ق التمهيد من طریق ابن وهب قال: (سععت ناا 
يقول: كان عمر بن عبدالعزیز یکتب الى الامصار یعلمهم السَنن والفقه. 
ویکتب الى المدينة بسأطم عا مضی وأن یعملوا با عندهم: ویکتب الى آي 
بكر بن عمر بن حزم أن جمع A‏ ويكتب اليه بها فتوفى عمر وقد کتب 
ابن حزم کتبا قبل أن بیعث بها اليه. 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري عقب التعليق السابق: 
يستقاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي ثم أفاد GT‏ أول من دونه بأمر 
عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهر OMS‏ 

وقال ابن حجر العسقلاني: (ان آثار ال 


(ص) م تكن في عصر 


آصخاید وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين أحدها أ 
في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك. كبا في صحیح مسلم. خشية أن مختلط ذلك 
او بعض ذلك بالقرآن العظیم. وثانیهیا لسمة حفظهم 9 آذمانهم. Sb‏ 
أكثرهم کانوا لايعرفون ALS‏ ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوین 
الاشار JN copy,‏ لما انتشر العلاء في الأمصار وکتر الابتداع من 


ا 


ویر اخوالك/(ج۱/ص ۵). 
(NED‏ تنوير الموالك. 


۳ 


الخوارج وال وافض ومنكريي الأقدار. قأول من جع ذلك الربيع من صبیح 
وسعید بن أبي عروبة وغترهما. وکانوا یصنفون كل یاب علی حده إلى أن قام 
کبار آهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام فصتف الامام مالك الوطاء وتوخی 


قيه القوي من حدیث أهل اجاز. الى أن رأى بعض BAW‏ منهم أن بفرد 
حدیث النبي(ص) خاصة وذلك على رأس المنتين)!*" 

وما تقدم بظهر- 

de sh (Godalll کانوا لا يكير و الحديت عن يسول‎ allt SiH 
الأقل لم يصلنا من الصحابة کتاب في الحديث.‎ 

ب - وازدادت الحاجة الى تجميع وتدوين الحديث في خلافة عمر بن 
الخطاب. إلا أن الخليفة لم يرضخ هذا AMI‏ وأبى على المسلمين أن يجمعوا 
بان هذا الحديث قد يخلط بالفرآن أو قد يشغل 


ويدونوا الحديث؛ واعتذر هم 
التاس عن کتاب الله 

اج - ونتيجة لاهسال الشّلطة الرسمية لأمر تدوين حديت رسول 
الله(ص) فقد استغل الوضاعون للحدیث رواية الحديث وشاعت البدع بين 
المسلمين. 

د كا إن الحروب الستمرة التي خاضها المسلمون ضد البلاد المجاورة 
من ايران والشام والعراق وغيرها أدت الى استشهاد عدد AS‏ جدا من حملة 
العلم أصحاب رسول الل(ص) وتابعيهم بإحسان. وضاع كثير من 
Coal‏ بموت الأسسان والتابعون من العلیاء حتی كاد أن یضیع ميراث 
رسول اللّه(ص) من العلم. 

ه - فیادر عمر بن عبدالعزیز, LN‏ الأموي. إلى تدارلد الوقف 


(۱۵) مقدمة فتح الباری/ للعسقلانی /(ص ؟ و AO‏ 


۳۲ 


رالاحتفاظ ببقية ما احتفظ يه التابعون من حدیث رسول Meda‏ وکان 
RUN yd gous‏ الثانية pe oY‏ بن عیدالعزیز توا الذكم نی Fe‏ 
6ه اوبات ستة:۱۰۱ هم 

فکتب الى ae Seal‏ حزم أن مع حدیث رسو ل (gedalll‏ وستته, 
لکن pe‏ مات قبل أن يقر ع أبو بكر بن حزم من وضع هذه الکتب. 

و - دیموت عش مات التروع , ثم غاد بعد ذلك عل ید جيذ بن 
مستلم بن شهاپ Ms asl‏ بأمر من هشام بن عبدالعزین 

ثم شاع التدوین في الطبقة الق جاءت من بعد الزهري وعلی تحو 
العموم SB‏ (أول تدوین لا ن بالمعنى الحقيقى بقع مابين سنّة ۱۲۰ هد وس 


Ma ۰ 


وبوسع القاری» بعد ذلك أن یتصور مدی مالحق الحديث النبوي من 
ضياع وتلف خلال هذه الفترة الطويلة التي امتدت تقريباً الى بداية القرن 
الان من اللجرة all‏ 

فقد ضاع خلال هذه الفترة الطويلة والأساسية في نقل ميراث النبوة: 
Sl‏ من مله رسول الّ(ص) وحدیته, وماحفظ الصحابة oly‏ 
حدیت رسول الله(ص) ‏ يكن یسد بالتأکید حاجة السلمین الى معرفة 
أحكام الله تعالى. ولل يكن يغني المسلمين قیبا محتاجونه من الأحكام الاطية. 


ج)مشكلة الوضع والوضاعين: 
كان من الطبيعي أن يجد أصحاب المطامع في الدنيا في وضع الحديث على 


3 عام المجاز والسام. وتوفي عة ۴8 
(۱۷) هيد لتأریخ الفلسفة الاسلامیة/ص ۰۱۹۵ ۱۹۸- تقلا عن الأضواء لابن 
ری اص WW‏ 


۲۳ 


رسول اللم(ص) ارضاء لطامعهم فیکثر وا من وضع الحديت: حتى أصبح من 
الصعب قییز صحيحه عن سقیمه ورغم کل الجهود التي بذها ائمة احدیت 
فقد دخل في الحديث شيء كتير من الوضوع. کا ودخل آیضا شیء BS‏ 
من الحديث الصحيح تي الضعیف الذي آهملد abe‏ الحديث لعدم توفر شر وط 
الرواية فیها بالقدر GSU‏ وأدى ذلك الى كثير من الاختلاف في الفتوى 
والرأي وضياع كثير من الأحادیت, ونسرّب الكذب والوضع حتى الى الكتب 
المعتبرة في احدیت, مما آدی الى اشتباه الصحيح بالموضوع في كثير من 


الأحوال. 

وقد يلغ الحديث الوضوع على لسان رسو ل اللداص) Lae‏ كبيراً يفوق 
التصور, 

حتی كان البخاری - صاحب الصحیح - یقول: (احفظ ماتتي الف 
حديث غير صحیح )۳ 

واسحاق بن ابراهيم كان یقول: ail)‏ حفظ أربعة آلاف حدينا 
مزورت) ۹ 


وذکر العجلوني في خاتمة كتابه (کشف النفاء) جلة من الوضوعات 
والوضاعن والب الزورة dey‏ في صفحة 4۱٩‏ - 1۲۶ مائة باب Bb Si‏ 
الفقه, وقال بعد كل باب لم بصح فيه حديث أو ليس فيه حدیث صحیح وما 


يقرب من TB‏ 
وروی مسلم عن أي هريرة. أنه قال: (قال رسول (edt‏ يكون في 


(۱۸) الغدير/ )0/02 (VAN‏ نقلا عن إرشاد الساري/ للقسطلاتي/ (ج۱/ص AVY‏ 
۱ الغدير/ (ج۵/ص ۲۹۲) نقلا عن تازيخ الخطيب الیغدادی/ (ج7/ص (VON‏ 


(۲۰) العدير/اجة/ص ۲۹۲) 
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al‏ الزمان دجالون Sls‏ یأتونکم من dle Gob YI‏ تسمعوا آنتم ولا 
آباؤكم فإيّاكم pally‏ لا يضلونكم ولا بفتتونکم). 

ولر با كان يتصدّى لوضع الحديث رجال یذکر ونیم الناس بالصلاح 
والتقوی وکان لبعضهم رأي في تبر ير الوضع إذا كانت الفاية ترقیق قلوب 
الناس في الواعظ وترغيبهم الى الأعمال الصالحة وترهیبهم من عقاب الله 
56 

وروی مسلم عن محمد ين حبى بن سعيد القطان عن أبيه قال: (لم تر 
الساكية فى cup‏ اکقب ی نی اديت 

وروی مسلم عن اين أي الزناد عن أبيه قال: (أدرکت TL Ball‏ 
كلهم مأموئون ما يؤخذ عنهم Pall‏ 

مع abi‏ ماروي في وضع الحديث ما حكاه الملا علي القاری» في 
(الأسرار المرفوعة) قال: (روي أنه صل أحمد ين حنبل ويحبى بن معين في 
مسجد الرصافة, فقام بين آیدیهم قاض فقال: WL‏ هد بن حنبل وحبی 
بن معين. قالاء حدّتنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس. قال: قال 
رسول (Lod‏ (من قال لا إله إلا الله خلق all)‏ تعالى من كل كلمة مها 
ib‏ منقاره من ذهب وريشه من مرجان). وأخذ في قصتد نوا من عشرين 
ورقة. 

فجعل aed‏ بن Jee‏ ينظر الى et‏ وين ينظر الى أجد فقال لد 


cul‏ حدتته هذا فقال؛ والله ماسمعت بهذا الا الساعة. 


)٩ صعیح مسلم/(ج۱/ض‎ (TY) 
)۱۳ سحیح مسلم/(ج۱/حی‎ )۲( 
ONY صحیح مسلم/(ج۱/ص‎ )۲۳( 


Yo 


فلا فرغ من قصته وأخذ العطیات ثم قعد بننظر بقیتها فقال له محبی 
ابن معي دة ال clas)‏ متوضاً للنوال JUS‏ له gt‏ ين ate‏ بهذا 
sual‏ 

خقال: أحمد بن حنبل وجبی بن معين 

فقال: آنا يحسى بن معين Ving‏ أحمد بن حتبل ماسمعنا بهذا قط في 
حدیث رسول الله(ص) فان كان ولا يد من الکذب فعلی غيرنا. 

فقال aw‏ أنت بی, Tag‏ 

قال: نعم, 

قال: لم زل آسمع أن يحبى بن معين أحمق. ما تحققته الا الساعة. 

فقال له يحيى: كيف علمت gl‏ أحق. 

قال: ais‏ ليس في الدتيا حبی بن معين وأحمد بن حنيل غيركا. قد 
كتيث نحو سبعة عشر أحمد بن حتبل وجبی بن معين. 

فوضع أحمد كمه على وجهه, وفال: دعه يقوم فقام كالمستهزى» بهبا)" 

وهذا النحو يرى الباحث أن الوضاعين قد بدأوا لأغراض كئيرة 
الايسعنا هنا استعراضها بوضع الحديث على رسو ل اللّهاض ) منذ وقاة رسول 
اللالمن) ال ,اتابن السو 

ویکفی UY‏ علي ضخامة موجة الوضع أن تعلم أن آبا داود قد آتی 
ف سند ب +482 eds lous:‏ اه من خسائة آلف حديث» 

وصحیح البخاري توي على ۲۷۲۱ حدیثاً مع اسقاط المكررات قد 


وو كح مه ly‏ 


00 الأسرار المرفوعة في الأخبار الوضوعة/ص‎ (VED 
(NOE /للذهبي/(ج1/ص‎ BEL العدير/(جه/ص 4۲۹۲ نقلا عن طبقات‎ (Yo) 


5 


وروق Lee ۲۰۵ altel el‏ اتقحيد من آگترمن حاولا 
عدي كان lee‏ الى Sie all‏ 

وکتب آحد بن القرات النوق ۲۵۸ ه ألف ألف وخسائة ألف حدیت 
فأخذ من ذلك SEW‏ ألف في التفسير والأحکام والقواعد وغيرها"". 

ومهما بالغ علياء الحديث في تصفية الحديث النبوي من الوضوعات AB‏ 
دخل بلا شك كنير من الحديث الوضوع في كتب الحديت العتبرة والذي 
يعمل بموجبه المسلمون وتسلل كتير من هذا الحديت الى الاسناد النی لا 
يمكن أن يشك فيها dod!‏ 

زقد کان الوضاضون Had glen‏ بتاعي ویدشون ادي قينا 
بين الطرق والأسانيد المعتبرة بدقة فائقة. يصعب غببزها عن الصحيح حتى 
على رجال الاختصاص في القن 

وق مقابل ذلك. فقد أعرض رجال الحديت عن كثير من الحديث 
الصادق الصادر عن رسول اللم(اص) لعدم Bg‏ شروط الصحة في نقله 
ونتيجة هذا وذاك أن ضاع واختلط كتير من سنة رسول اللّه(ص) وأصابت 
السلمین خسارة نی ميرانهم من رسول الل(ص) 


؟- كيف ذل السلمون الطریق إلى الحكم الشرعي 
وهذه الأسباب ولأسباب كثيرة آخری, واجه السلمون بعد وفاة رسول 
الأداص) مشکلة النقص في ميراثهم التشريعي من الستة النبوية. 
ولسنا نحتاج في OLS!‏ هذه الدعوى الى اقامة مزيد من الأدلة 
OV)‏ الغدیر /(ج۵/ص ۲۹۳) - تقلا عن خلاصة النهذیب /۹ 


۲۷ 


والشواهد. ob‏ لجوء السلمت الى الرأي والاجتهاد والقیاس والاستحسان 
(yell Jayne‏ مباشرة Jat‏ دلا واقتسة عل ع AGED‏ 

غلم يكن فقهاء السلمین يلجأون الى الرأي والاجتهاد لولا ذلك. 
وأفضل ما يقال في تعريف الاجتهاد أنه الأخذ بالحجج الشرعية لتحصیل 
المىك الشرعي أو الوظيفة العملية للمکلف سواء كانت شرعية أو عقلية. 

وبغض النظر عن المناقشات والواخذات الكتيرة على الكثير من 
مسالك الاجتهاد فان الاجتهاد لا يمتح الجتهد من حجية الحكم الذي يفي 
5 

وحجّية کم لا تعني AST‏ من التنجیز والتعذیر أمام الله تنجیز الحكم 
وتثبيتة على 203 المكلف ومعذوریته بین يدي الله قي حالة خطأ رأي الجتهد 
وعدم إصابته للحكم الواقعي. 

فان المجتهد يبذل أقصى ما في وسعه معتمداً على الحجج الشرعية 
لاستنباط الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية في حدود الأدلة المتوفرة لديه. 
وهذا المقدار وحده لا يكفي في اخراز الحكم الشرعي الواقعي. وإنا ينفع في 
عجو SLI‏ علی الکلف وتعذیره فق وهو ست اة الحكم 
شيء آخر غير واقعية الحكم. 

وأقصى مايستطيع أن يحر زه الفقیه. بعد بذل أقصى مايستطيع من الجهد 
في الاستتباط, ویعد سلامة مسالك الاجتهاد: Sl‏ الحكم الذي استخرجه 
bem‏ دون أن تكون له طريق الى إحراز أنه هو حكم الله الواقعي 
الذي شرعه لعباده. 

فالحجية إذن في الاجتهاد قطعية الا أن مطابقة الأحكام التي يستنبطها 
الفقيه لأحكام الله الواقعية التي شرعها لعباده ظنية ولا يستطيع الفقيه أن 
يقطع بأنها هي أحكام الله قطعاً. وليس له إل الظن بالموافقة والمطابقة. 

YA 


ومن أجل ذلك وردت في بعض تعاریف الققهاء للاجتهاد كلمة (الظن) 
كيأ ينقل عن الآمدي وغيره 

فال الآمدي في تعريف الاجتهاد. (هو في الاصطلاح استفراغ الوسع 
في طلب الظن بشي» من الأحكام الشرعية. على وجه يحسن من النة 
العجز عن المزيد (ade‏ 

والظن المأخوذ في تعريف الامدي ليس في أصل الحبجبة يقيناً. وإنما فى 
مطايقة الاجتهاد للأحكام الاهية الواقعية, وني اصابة الأحكام الوافعية. 


فالاجتهاد. اذن. لا يزيد على أن يكون UB‏ بمطابقة ماتؤدى اليه الأدلة 
الشرعية للأحكام الاطية الواقعية. وليس في وسع الفقیه أكنر من الظن 
يالحكم الشرعي وهو أن كان UB‏ معتبراً من الناحية الشرعية, إل أله له 
يضمن مطابقة الفتوى للحكم الشرعي الواقعي dla‏ بل إن الفقيه ليعلم أن 
الحالات gi‏ خطیء فيها الحكم الاي في الوقائع ليست بالقليلة. وآدل خی 
de‏ ذلك اختلاف فتاری المجتهدين في الرأي ٠‏ فإنها جیعا لا يمكن أن تكون 
مطابقة الحكم الله تعالی, وفي أحسن الفروض فان UL‏ واحدأ منها يطابق 
حكم الله الواقعی والآراء الأخرى تخطته. 

والمجتهد وإن كان معذوراً في هذا الخطأ. أن الخطأ يبقى oils‏ رغم العذر 
خط 

وأقل ماني هذا المتطأ أنه يفوت على اذلف الصالح الحقيقية المترتبة 
على أحكام الله الواقعية. ويعرضه لأضرار كثيرة لا يمكنه أن يتجنيها مهنا 
كان عذره في عدم إصابة حكم all‏ الواقمي, فإن هذه الأعذار وان كانت 
تنجيه من العقاب AM‏ في الآخرة ولكنها لا تغير ولا تبدل الآثار الطبيعية 


(۲۷) إرشاد الفحول/للشوكاتي/ص ۲۵۰ 


vA 


النابعة عن امتتال أحكاء الله تعالی وخالفتها 

ولا تلك ets‏ هذه الأحكام من لدن الله تعالى يقوم على أساس 
من سلطة منشايكة ومترابطة من المصالح الحقيقية الت يعلمها الله تعالى في 
ale‏ الاتسان القردية والاجتاعية. ولا يغلمها العباد. 

وأول أثر هذا الخظأ الذي phy‏ الل ای uals‏ ق الآجرة عليه أنه 
رم من الآثار الطبيعية المترتبة على الأحكام الاب في حياته Wall‏ وفي 
تكامله اللفسی والروحی للآخرة. ویتعرض للأخطار والأضرار الطبيعية 
التابعة عن ترك أحكام الله. مها كان عذره في هذا الثرك. وهذه الصالح 
وتلك الأضرار ل علاقة ها بمعذورية المكلف يحال من الأحوال. فهي PS‏ 
آنرها مهما كان عذر الکلف. 

Lau‏ الذي يتناوله الجاهل. العذور في جهله یقتله وان كان معذوراً في 
فعله, ولا بعاقبه الله على عمله ولا يعد عمله من الانتحار الح ال أن 
ay Cll‏ مثا ee‏ وضع کل سي 

وكذا علاقة الأحكام الاية الواقعية بانارها الطبيعية الناشئة عنها. 

فاجتهاد الجتهدین مها كانت حبّة يفيته فهو ظنى الطايقة للأحكام 
الواقعية GAY!‏ ويذلك فأنه يفوت على الکلفین کتبرا من الصالح الدنيوية 
والأخروية التي من أجلها شرعها الله. 

وريد أن las‏ هنا سوال سانا حرق أن ن خش هتا اسان 
طويلا لتلا تنقطع علينا سلسلة الأحاديث التي تتابعها في هذا اليحث. وذلك: 

هل يمكن أن يترك الله عباده بعد رسول الله (ص) - وهو اللطيف 
بعباده. وفد كتب على نفسه الرمة ‏ من غير دليل يدهم بوضوح على طريق 
سیم ال أحكامه الحقيقية من غير انحراف أو خطأ أو شك أو تردید. 
ویشکل مضمون الصحة ومقطوع النتيجة كا كان تعالى قد هدی عباده ال 

۳. 


هذا الدلیل وقتح علبهم هذا الباب فى حياة نبيّه (ص) dy‏ شخص رسوله 
الكريم (Ge)‏ فکان السلمون إذا التبس علبهم أمر أو واجهوا واقعة سألوا 
dopey‏ الل(ض)عن حكم ذلك فأعطاهم (ص) حكم الله الحقيقى من دون 
لبس أو ترديد أو غموض. 

فهل نكن أن یترك الله عباده بعد رسول الله (ge)‏ للقروض 
والاحتالات والظنو ن ASI,‏ والخالفات مهيا كان عذر الکلفن ن ذلك: 
دون آن یأخذ peak‏ الى cull‏ الصانی gall‏ یأخذون مته دين الله ان 
صافياً نقيأ وهو الذي و Ware‏ شي» وکتب Br {land Je‏ 

وكيف يمكن أن JA‏ عباده للاراء والاجتهادات التي تصيب الق حيناً 
وفطي أسباناً مها كان عثر الكلف. 

وسيل أجواب الى قار رنتجاور انال واقراب مما اون 


۳- هل فتح الاسلام طريقاً الى السنة النبوية للاجيال اللاحقة؟ 


الإجتهاد في مقابل al‏ 

مهما بقال في حجّية هذا الاجتهاد بعد رسول alll‏ (ص) وفي صحة هذا 
الاتجاه. فلا شك عند أحد من السلمین أن هذا الاجتهاد والرأی مها كان 
شکله فلا يصح ولا يستقيم عند وجود النص الشرعي, فلا اجتهاد في قبال 
التص مطلقا. وباجماع السلمین فان الاجتهاد يتتفي موطوعه ومورده 
وجود النص الجلي الواضح على الحكم الشرعي لأن الاجتهاد كا يظهر من 
نفس الكلمة بذل الجهد ني تحصيل الحكم الشرعي أو الوظيفة الشرعيةء فاذا 
كان الدليل على الحكم الشرعي حاصلا بتص جل واضح من مصدر موکد 
فلا تبقى 45 حاجة الى الاجتهاد. ولا معنى له على الاطلاق. ولذلك فان من 

۳ 


المتفق عليه بين السلمین أن الاجتهاد في مورد الثص باطل. 

al بالتض المصبر الفرعی. الذي يضمن فرعا ويضورع‎ aa 
بیان احکم الاهى. من غير خطأ أو انحراف أو شك أو تردید, كما في الكتاب‎ 
الكريم والستة التبوية الصحيحة واليينة.‎ 

فان ضح وجود مثل هذا الصدر بعد رسول الله ض) فلا جوز 
فق مثل هذه الخالة أن يلجأ أحد الى الاجتهاد والرأي یکل آسالیبه وأتواعه 


وتا فحن تال allt yy‏ عضي بالل قال دستزشدین چم 
ad‏ هل چعل alll‏ ال للمتالمین (معندراً حیا) لدینه بعد رسوله (ص) 
biel,‏ لس رسول الله Yds (oot‏ اليد فا متهم من آمور تيم 
الاجتهاد؟ 

وهل هنال من مصدر مقتوح بعد كتاب له وبعد وفاة رسو ل لله(صی) 
Naw‏ لنبوية برجع اليه المسلمون متى شاؤواء . وهل خلّف رسول الله (ص) 
oe‏ ده سود | توي satel‏ مق dy‏ امسار Gh pl tage DIS‏ 
السنة النبوية قد انقطعت عن المسلمين بعد وقاة النبي (ص)» ولا سبیل هم 
الیها إل فيا رواه الصحابة من أحاديث رسول alll‏ (ص)؟ وقد عرقتا من 
قبل حال هذه الروايات وما يلابسها من مشكلات تاريخية لا تجغل الرجوع 
اليها ميسوراً في كتير من الأحوال. ذلك ما تحاول الاجابة عليها فيا أن 
من قذا البحقه 

إن شاء الله. 


۳۳ 


إمامة أهل البیت(ع) 


نظرة عامة الى سيرة رسول الله (ص) وسنته تکفی ليطمئن الانسان 
الى أن النبي (ص) كان LS‏ من جاتب الله تعالى للاعداد BIL‏ آهل بیته 
(علیهم السلام) من بعده في أمته لامور دیتهم ودنياهم. 

SS‏ رسو ل (ye alll‏ يسعى ف عدا الأ ويعمل کل مایمکته لاعداد 
الامة للرجوع الى آهل البیت من بعده قي أمور دینیم ودنياهم. ؛ ويعمل كذلك 
لاغداة علي ين أني طالب (ع) من آهل بیته لیکون من بعده مرجعاً وملاذ؟ 
للمسلمين لمرفة ديتهم وما يشتبه علیهم وما جهلونه من آمور دينهم ومصدرة 
من بعده يأخذون عنه سنته. وقد تكرر منه (ص) توجيه الأمة الى الرجوع 
الى أهل البيت (ع) في أكتر من موقع وفى أكثر من مناسبة. وكان (ص) يظهر 
اهتاماً آکتر في ذلك Us‏ دنا يه الأجل. 

وليس في الامكان أن نستعرض كل الأحاديت والواقف التى وقفها النبى 
(ص) في توجيه الأمة الى أهل بيع إلا تتا نستعرض تماذج من ذلك استعراضاً 
سزیما لشتهن بعدفلل إل سا انين ده ربق ات عق أنه علوي 

١‏ حديث الثقلين: 

ورد هذا الحديث في روايات كثيرة. ويبدو أن رسو ل الله (ص) تحدت به 
la‏ من موضع ورواه آنمة الحديث والتفسير والتاريخ بألفاظ dase‏ 
ونحن نثقل الحديت ببعض الفاظه الواردة في کتب الحديت. 


۳۳ 


(أييا الناس انا آنا يشر أوشك أن أدعى فأجيب. Sb‏ تارك فيكم 
cal‏ ما ان تمسكتم بيبا (أو ما ان اعتصمتم به]) لن تضلوا أبداً - وها: 
کتاب الله وعتر تي أهل ببتى - أحدهما Jal‏ من الآخر, وتا لن يفترقا حتى 
يردا علي السوض. فاتقوا A‏ وانظر وا كيف تخلفو ني (أو كيف تحفظوني) 
فيه (أو أن اللطیف الخبير أحبرني I‏ لن یفترقا ختى يلقياني) فلا 
تسبقوهم فتهلکوا, ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم. وتوشكون أن تردوا علي 
الحوض SILL‏ حين تردون علي عن الثقلين كيف خلفتموفي فيهماء فمن 
استقیل قبلتي وأجاب دعوتي فلستوص Ae be‏ 

وهذا الذي رويناه مزیج من یعض ألفاظ الحديث» ومن يريد الوقوف 
على كل ألفاظ oat!‏ قليراجع الرسالة القيّمة التي أصدرتها دار التقريب 


بين الذاهب الاسلامية قي هذا احدیث AM‏ 


وقد ورد هذا الحديت ببعض ألفاظه في صحيح مسلم (ج ۷/ 
ص ۱۲۲). وسنن الترمذي (ج ۲ص ۳۰۷). وستن الدارمي 
(ج ۲/ص ۲ ومسند geal‏ حتبل (ج ۳/ ص ۱۶ (Ys‏ 
وض 71 ty‏ و(ج6/ص MM‏ وض ۳۷۱). رایضا في 
(ج 9/ص VAT‏ و ۱۸۹), وخصائص النسانی (ص ATs‏ ومستدرك الحاكم 
(ج ۳/ص ۱۰۹ و۱۶۸ (OFT,‏ والحافظ الكنجي الشافعي في كفاية 
الطالب في الباب الأول (ص ۱۱) في بيان صحة خطبته oly‏ یدعی مإ قال 
بعد نقل الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه. ورواه gel‏ داود واين ماجة 
القزویتی في كتابيهاء وأيضاً في الباب الحادي والستین (ص ۱۳۰ والطبقات 
محمد بن سعد الزهري البصري في الرابع (ص A‏ والحلية لأبي نعیم 


۹ حديت التقلين/إصدار دار النقريب/ض‎ (A) 


vt 


الاصبهانيٍ (ج ۱/ص ۳۵۵). وأسد الغابة لابن الأثير الجزري في 
(ج ۲/ص OY‏ وف (ج ۳/ص (VEY‏ والعفد الفرید لابن عبد ربه 
القرطبي فى الجزء الثاني في خطبة اللبي(ص) في حجّة الوداع (ص FEN‏ 
وص ۱۵۸). وتذكرة الخواص في الباب الثاني عشر (ص ۳۳۲) لابن 
الجوزي. قال بعد تقل قول جذه: (وقد أخرجه pl‏ داود في سننه والقرمذي 
goes Lal‏ ف الم یف الجاع اب كلك تن حل adi‏ 
روی مسلم في صحيحه من حديت زبد بن أرقم ...الخ واتسان العيون لنور 
الدين الخلبي الشافعي (ج ۳/ص ۳۰۸), وذخائر العقبی لخد بن عبدالله 
الطبري (ص ۱۱). والسراج المثير للعزيزي الشافعي في شرح الجامع 
الصغير للسيوطي (ج ۱/ ص ۳۲۱), وفي هامشه Lend‏ للشیخ محمد الحنفي, 
والفصول المهمة لابن الصياغ الالکی (ص ۲). ونسيم الرياض لشهاب 
gull‏ الخفاجي (ج ۳/ص ENS‏ وني هامشه شرح الشفا لعلي القاري, 
ومنتخب كنز ILM‏ للمتقي على هامش السند للامام أحمد بن حتبل 
(ج ۱/ص ٩۱‏ و١١٠).:‏ و (ج ۲/ص ۳۹۰ و(ج 40/0( والكشف 
والبيان للتعليي في تفسير آية الاعتصام (ج ۳/ص ۱۸). وتفسیر النظام 
للتيسابوري في تفسير آية الاعتصام (ج ۱/ص ۲۵۷), و(ج ۶) في تفسير 
آية المودة/ص Land, At‏ في تفسير آية (سنضرغ لكم Ud‏ الفقلان) 
(ص (IVY‏ وابن كتير الدمشقي في تفسير آية المودة (ج 4/ص ۱۱۳) وف 
آية التطهير (ج ۳/ص MENG‏ وأيضاً في تاريخه في (ج ۵) أو (ج 1) ضمن 
حديث الغدير. والمواهب العلية لحسين الكاشفي في تفسير آية (سنفرغ لكم 
Ge‏ الثقلان). والنباية لابن الأثير الجزري في (ج .)١‏ وأيضاً في ut‏ النثور 
للسيوطي (ص (V00‏ ولسان العرب لجال الدين الأقريقي الصري في 
(ج )١‏ في لغة العترة: وني (ج ۱۳) فى لغة الثقل والحبل والقاموس لجد الدين 
To‏ 


الشيرازي فى لغة ثقل. ومنتهی الآرب لعبد الرحیم الصفي في لغة الفقل» 
وشرح مج البلاغة لابن أبي الحديد العتزلي في (ج 1) تي معتى العترة 
(ص ۱۳۰), وسدارج النيوة لعبد الحق الدهلوي (ص ۵۲۰) والناقب 
الرتضوية لحمد صالح الترمذي الكشفي (ص ٩۱‏ و ۱۰۰ و اغ). ومفتاح 
کنوز الستة (ص ۲ و4٤٤).‏ ومصابیح السنة للامام البغوي الشافعي 
(ج ۲/ص ۲۰۵ (TV‏ وابن حجر في الصواعق (ص VO‏ و ۸۷ و ۹٩‏ 
و۰٩‏ و۱۳۹). وإسعاف الراغيين بهامش نور الأبصار للشبلنجي 
(ص ۱۱۰). وینابیع المودّة لسلیان بن ابراهیم اليلخي الحنفي (ص ۱۸ 
و۲۵ و۳۰ TY,‏ و۳۶ و۱۱۵ VIL,‏ و ۱۹۹ و۲۳۰ و۲۳۸ AREY,‏ 
والعلامة الكبير شمس سیاء العلم والجلالة وجنّد مذهب الامامية. السید مير 
حامد حسین الحندي, أعلى الله مقامه, قد رواه عن جاعة تقرب من الائتبن 
من أكابر علاء الذاهب من GU‏ الثانية الى المائة الثاللة عشرة. وعن 
الصحاية والصحابيات, أكثر من ثلانين رجلا وإمرأة كلهم رووا هذا الحديث 
الشريف عن النبي OM Ge)‏ وفي هذا wall‏ 

۱ يجعل رسول alll‏ (ص) آهل بيته صنوا للقرآن لا يفترقان حتى يردا 
عليه الحوض يوم القيامة. 

'- ویعتبر الدمسّك بها Cole‏ من الضلال. 

۳- ويوصي المسلمين بالتمسّك والاعتصام بجنا 

4- ويوصيهم أن لا يعلّموهم ولا يسيقوهم فى قول أو فعل فاا أعلم 
منیم. 

وني بعض ذلك RUS‏ في الدلالة على عصمة Jal‏ البیت (ع). وفي اثبات 


(۲۹) نقلنا أكثر هذا المصادر عن کتاب الغدير/للعلامة الأميي. 


۳۹ 


خلافتهم لرسول الله dls‏ السلمین بالرجوع إليهم علیهم السلام في 
الجلال pl tly‏ وفي حدود الله تعالی وأحکامه 

اد حدیث السفينة: 

عن حنش الكناني. قال: سمعت آبا ذریقول وهو آخذ باب الكعبة: أنها 
التاس من عرفتي UE‏ من عرفتم. ومن أنكرني قأنا آبو تر. سمعت رسول 
الله (ص) یقول: 

(مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح. من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق). 


قال الحاكم في مستدرك الصحيحين (ج ۲/ص AY EY‏ هذا حديث 
صعيح عل حرط ميل ورواه الحاكم أيضاً في (ج /,ص ۱۵۰) عن طريق 
ددن deal‏ . وأخرجه التقي في كنز العبال بنفس الطريق ( ج 1٦/ص ON‏ 
axel,‏ الميشمى في المجمع (ج 4/ص (VW‏ وأخرج الحديث في حلية 
الأولياء لج ۶ /ص ۴۰۹) بسنده عن سعيد بن جبير عن أبن عباس. 
وأخرجه بتفس الطریق al‏ في المجمع (ج 4/ص (VW‏ وأخرجه 
الحب في الذخائر (ص ۲۰) بنفس الطريق. والتقي في كنز العبال 
لج ٩/ص OM‏ وأخرج اشاب البغدادي الحديث عن طريق أنس بن 
مالك في تاریخیه (ج ۱۲/ص )۱٩‏ . وأخرج الحديث السيوطي في الدرّ النتور 
في تفسير قولهتعلی «واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شنم رغداً 
وادخلوا الباب de‏ وقولوا the‏ نغفر لكم خطایاکم4 عن طريق ابن ah‏ 
At‏ عن علي بن al‏ طالب (ع) . وأخرجه عن طریق أبي طالب في 
كنز العمال (ج ٩/ص‏ ۲۵۰), وأيضاً as‏ ترص AYN‏ وأخرجه الهيتمي 
قي الجمع (ج ٩/ص OW‏ عن طریق أبي سعید الخدري. وأخرجه الحب 
الطبري في ذخائر العقبی (ج ۲۰) عن علي(ع). كا آخرجه الناوي في کنوز 

۳۷ 


ONY (ص‎ Gilad! 


۳ حدیث مدينة العلم: 
عن حذيفة عن علي (ع) مرقوعاً الى زسول اللّه(ص) 
(أنا مديتة العلم وأ Wes‏ كتف ع توص jer al‏ !الى این إا من 
قبل الياب). 
وعن الحرت وعاصم عن علي (ع) مرقوعاً الى رسول welll‏ 
رانا سیط ale doy dell‏ ولا تن Saal‏ من 
dy‏ لفظ له (ص): 
Ul)‏ مدينة العلم cll,‏ ییاد لب مى اك eel Jew al‏ 
قبل الباب). 
وعن ابن عباس عن رسول اللداض): 
Li)‏ مدينة العلم وعلي يابها. فمن أراد العلم ات ا 
روى الحديت الحاكم في المسسرك (ج ۳/ص ۱۲۹ و ۱۲۷ AYTAS‏ 
0 كتير في تارخه (ج ۳/ص (OA‏ والخطيب في تاريخ يفداد 
اج ۲/ص ۳۷۷). والذهبي في التذكرة (ج /ص VA‏ والخوارزمي في 
المناقب (ص 44). وابن الأثير الجزري أخرجه في أسد الغاية 
اج w/b‏ ۲ وحمد بن ن طلحة الشافعی في مطالب السؤول (ص YY‏ 
ابن الجوزي في التذکرة (ص AYA‏ والكنجي الشافعي في الكفاية 
(ص ۹۸ ۱۰۲). والحب الطبري في الرياض النضرة (ج ۱ص ۱۹۲). 


(۳۰) رویتا الرواية بالأسانید المتقدمة من کتاب فضائل الخمسة في الصحاح 
الستة/للسید مرتضی القير وز آبادي/(ج۲/ص 5۸۵7)- 
(FY)‏ القدیر /(ج٩/ص AVA‏ 


۳۸ 


وذخاتر العقبی (ص ۷۷). والحافظ سمس الدین بن أحمد الذهبي ذكره في 
تذكرة الحفاظ (ج ة/ص ۲۸). نم قال هذا الحديث صحیح. واطيتمي في 
جسع الزوائد (ص ۱۱۶ وابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب 
(ج ۷/ص ATTY‏ وفنال ق لسان الميزان: هذا الحديث له طرق BS‏ 
مستدرك pl SUI‏ أحواها أن یکون تلحدیت أصل. وابن العیاغ المالكي 
في الفضول الهمة (ص OVA‏ ويدر الدين محمود بن أحمد الحنفي في عمدة 
BLA!‏ (ج۷/ ض ۳). وال سیوطی في الجامع الصغير 
(FYE wl’ a)‏ 


eel الت ارعن اذ احدیت ذکرهم الشیخ عيدالحسين‎ oe 
on al في‎ 

Slay‏ أحاديث أخرى بهذا الشمون وردت عن رسول الّ(ص)ذکرها 
الحجة الجاهد الشيخ عبدالحسين الامبتی في الغدير'*". تتقلها عنه: 


عن رسول الله( صن )+ (أنا دارا الحكمة وعل Fey‏ 


وعنه (ص): Ui)‏ دار العلم وعلى (Leb‏ 


(۳۲) تقلتا ads‏ الصادر عن کتاب العد وس dah‏ فا 


الکتاب تلوقوت Je‏ مصادر weal!‏ 

1۷۸ العدیر ی‎ (NT) 

(As ض/٩ج(/ریدقلا‎ ۴ 

Lye si (Foy‏ الترمذي في جامعه الستحیح/۱ج۲/ص ONE‏ وأبو نعیم في حلية 
الاولیاء/(ج۱/ص ٩‏ والبعو ي في مصابيع الستة/(ج۲/ص ۲۷۵), وجع آخر 
تر بو عدتیم على ستین من الحفاظ ail,‏ الحديث /الغدي ر /(ج/حی ۸۰) 

an sh ۷‏ البغوى فى مصابيح السه. كا ذکره الطري في ذخاثر العقبی/ص ۷۷ 


وخر ون /الغدي ر /(ج/ضص (Ay‏ 


۳۹ 


وعنه (ص): (أنا ميزان العلم وعلي کفتاه)۳۳. 
وعنه (ص): Je)‏ باب علمي ومبين لأمتي ما آرسلت به من بعدي) ۱۳۳ 
عن رسول اللد(ص): (يا آم سلمة اشهدي واسمعي هذا علي أمير 
asl‏ وسید السلمین وعيبة علمي (وعاء علمی) وباي التي أوتق Mase‏ 
قال الناوي في فيض الغدير (ج ۶/ص (ON‏ (علي عيبة علمي: أي 
مظن استفصاحي Goby‏ وموضع سري ومعدن نقانسي, والعيبة ما يحرز 
الرجل فيه نفائسه). 


قال ابن درید: (وهذا من کلامه الوجز الذي لم يسبق ضرب المثل به 
في إرادة اختصاصه بأموره الباطتة التي لا يطلع عليها أحد غيره. وذلك غاية 
ا 

وق da‏ الطافقه من eco‏ وان ا پاپ add‏ ولا فت اوی 
بريد الدخول الى البيث. فلا بد أن يأتيه من بابد ولا تؤتوا البيوت إلا من 
أبوابها 4 وأن علیا عيبة علمه (Ge)‏ ووعاء علمه, ثم يأمر (ص) الأمة أن 


۳۷ آخرجه الدیلمی بق فردوس SY‏ مستداً عن اين عباس مرفوعاء وتبعه جع 
وتقلوه عنه کالعجلونی في كدف الفا/(ج۱/ص ۲۰۶) وغيره/الغدير (ج رص 
(Ay‏ 

(۳۸) آخرجه المتفي قي كنز العیال/(ج٩/ص NON‏ والکنز الجلي في فضائل 
عل/للسبوطی, جعله الحديث. النامن والنلاتين من الكتاب/القدير/1ج7/ض 
(A‏ 


(۳۹) أخرجه آیو نغيم والخوارزمى في التافب. والرافعی في الندوین. والکنجی في 
التافب, والحموي في فراند السمطين. والسيخ محمد tl‏ فى شرح الجامع 
الصغیر/القدیر/(ج٩/ضی (AVA‏ 

(AY ص/٩ج(/ریدقلا‎ )4:( 


یأخذوا علمه (ص) وسنته (ص) من Ade‏ 

وبعض ذلك كفن لن Al‏ السمع وهو شهيد. وهو يدل دلالة واضحة 
على أن رسول اللء(ص) قد عين من بعده أهل بيته مضدراً يأخذون الناس 
کم کین tie A‏ وبر ءامن 

فد أعاديت آخری: 

قال (ص) 

(التجوم آمان لأهل الأرض من الفرق. وأهل بيتى آمان GY‏ من 
الاختلاف, فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا وصاروا حزب إبليس) 

قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد. 

وقال (ص): 

(علي مع القران والقران مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض )!07 

وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاستاد. 

وروی الحاكم في المستدرك عن زيد ين أرقم قال: قال رسو ل (seal‏ 

(من أراد أن Le‏ حياتي. ويموت موق. ويسكن جتّة الخلد التي 
Gre‏ ربي. فلیتول على بن أبي طالب قانه لن خرجکم من هدى ولن 
يدخلكم في OMS‏ 

قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسائيد. 

وأخرج الطبراني في الكبير والرافعی في مسنده عن ابن عباس قال 


)49 مستدرك السحیحین/(ج۳/ص (MEN‏ 

(45) مستدرك الصسحین/(۳/مس ۱۲۶) 

J )4۲(‏ الصجحین/۱ج۳/ص ۱۲۸). وثقله الإمام شرف الدين قي 
الراجعات/ص ۲۷. عن كنز SGN‏ حديت رفم (۲۵۷۷) 


ts 


قال رسول الل(ص): 

gal‏ سره alle yt al‏ وبعوت موی ویسکن. جل عفن رها 
Res)‏ قلیوال عقا من ,يدي ولبوال وليه وليقض pedals‏ .من wld Sar‏ 
عترنی. خلقوا من طبنتی, ورزقوا فهمی وعلمی, فو یل للمكذبين بفضاهم من 
أمتي. القاطعين فبهم صلی. لا أناهم alll‏ شفاعي) ۱۳۳ 


منده عن طریق 
اسحاق عن زید ین مظرق قال» سمعت رسول الله اص) یقول 

(من أحب أن Glo Qe‏ ویموت ميتق. ویدخل الجنة الي وعدي ري 
وهی جنة wal‏ فليوال addy Ue‏ من بعده فانم لن مخرجوكم من باب 
یلق يدخلوكم باب GD‏ 


وأخرج البارودي وابن جرير وابن شاهین وا 


وقال (ص): 

(في كل خلف من أمتي عدول من آهل بيني بنفون عن هذا الدين 
تحر يف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ألا وأن آنمتکم وفدکم الى 
الله فانظروا من توفدون)!”1. 


Gad iy‏ امن قيض ق Sol‏ الواردة عن بول الله (ضي) في 


واء الإمام شرق الدين في الراجعات, وقال: هذا اد يعين لقظه هو الحديت 


(۳۸۱۹) من أحاديث الكتز فى آخر ص ۲۱۷ من جزنه 1, وقد أورده في متخب 
أخرجه الحافظ Gee gl‏ حليته. ally‏ عنه علامة العتزلة ثي we‏ 


alan‏ اقتا من شرح الح اطع سی رل Sa‏ ص ۰284 عن 
أبي عبدالله أحمد ين حنيل فى كل من مسنده وکتاب متاغب علي بن آي طالب (4۶ 

(6) رواه الإمام شرف الدين في المراجعات/ص ۰۲۹ وقال: وهذا الحديث هو الحديت 
(۲۵۷۸) سن آحادیت الکنز في ص ١108‏ تن چزئد AV‏ وآورده في النتخپ أيضاً 

10 كا رواه الامام شرف الدين عن سيرة الملا والصواعق الحرقة/ض‎ (ED 


يف 


jai‏ بل بیته (ع). وت تعيينهم أنمة ومراجع للناس في الخلال والحرام وفي حدود الله 


عمال وة هه من یعده (ص]: 


إعداد علي (ع) للامامة: 

WS‏ کان رسول الاس اجيس عل لعداد الأ لقبول fal‏ بیته 
Lal‏ من بعده یرجعون إليهع في معرفة حدود الله تعالى وأحکامه وا 
الحلال واحرام 

كذلك كان رسول (Lo alll‏ حرص على اعداد علي (ع) من أهل بيته 
الان aden‏ 

فكان (ص) يخض Ue‏ يكثير من رعايته وعنايته. رب 
(ص) تربيته بنفسه. فنشأ على يد رسو ل الله (ص) منذ نعومة أظفاره. وكان 


في بیته. وتو لی 


أول من آمن به واقتدی یه 

وخصه (ص) من رعایته وعتايته واهتیامه مالم بخص Thad as‏ من 
أصحابه. وأفضل من يضف علاغة رسول alll‏ (ص) به واهتیامه (ص) بتر بیته 
واعداده إماماً للسلمین هو AE)‏ 

یقول في خطبته all‏ وفة بالقاصعة: 

(وقد علمتم موضعي من رسول الله (Ge)‏ بالقرابة القريية والتزلة 
الخصيصة. وضعتي في حجره وأنا ولد بضني ال شون ٠‏ ويكتفقي فراشهر 
gues‏ جسله :ويقمتي عرقة :وكات pla‏ الشی»ثم یلقمنیه» وبا وجه ل 
كذبة في قول ولا خطلة في فعل ولقد كنت آتبعه اتباح الفصيل آثر أمه. برفع 
لي في كل يوم من أخلاقه Ce‏ ويأمرتي بالاقتداء به. وقد كان يجاور في كل 
سنة يحتزاء: فاراه ولا يراه غيري. وم جمع في بيت واحد يومئذ في الاسلام 


غير رسول الله (ص) وخديجة وأنا ثالتها آری تور الوحي وا ريح 
2 


النبوة) ۳ 

وما تقدّم من أحاديث رسول alll‏ (ص) فى أهل بيته. وهو غيض من 
فيض كا قلنا من أحاديث رسول alll‏ (ص) في اهل البيث (ع) نجد أن 
رسول al‏ (ص) م يشغله شيء عن العتاية يمستقيل الذعوة والذين وأنه 
(ص) كان قد Le Je‏ (ع) من بعده ليحمل الى المسلمين ميراث النيوة من 
غلم الشريعة وحدود الله 


وني بعض ماتقدم من أحاديث صحيحة وصريحة عن رسول اللداض) 


كفاية في al‏ كان يوجّه الناس الى الرجوع من بعده في أمر الدين وفي معرفة 
حدود ال الى أهل بيته. وأنه (ص) كان يعد علياً(ع) هذا الغرض. 

ولنستمع الى الامام علي (ع) Whe‏ بحدیث ذي شجون عا جری لسنة 
رسول alll‏ (ص) وحدیثه من بعده وعن علم سول hey (Goal‏ تحمل 
ميراث النبوة من بعده (ص ). وتقييم ما قي أيدي الناس من الحديث التبوي, 
وأن فيه الحق الذي قاله رسول الله (ص). والباطل الذي افترى عليه. 
والصدق الذي نطق به. والكذب الذي وضعه النافقون والكذّابون عليه 
(ص ). يقول عليه السلام: 

(ان J‏ آيدي الاين حقاً وباطلاء وصدقاً Ls,‏ وناسخاً وخا 
Le,‏ وخاضاً. Ke‏ ومتشانهاً. وحفظاً Lay,‏ وقد كذّب على رسول اللءاض) 
على عهده حتی قام خطيباً فقال: ۱ 

وکا us ysis‏ كرت :عل oud HIS‏ ذب طل مدا Wald‏ 
مقعده من النار» ثم GAS‏ عليه من بعده. وإنما آتاکم الحديث من أربعة لیس 
52057 


۳۰۱-۳۰۰ نبج البلاغة/ص‎ (EY) 


1 


رجل متافق يظهر الايمان متصنع بالاسلام. لا يتأتم ولا يتحرّج أن 
یکذب de‏ رسول الله(ص) Tanase‏ فلو علم الناس أنه منافق كذاب نم 
یقبلوا مته وم يصدّقوه. ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله(ص) وراه 
وسمع منه وأخذوا عنه. وهم لا يعرفون حاله. وقد آخبره الله عن المنافقين با 
آخبره ووصفهم برا وصفهم. فقال Je‏ وجل: إواذا رأيتهم تعجبك آجسامهم: 
وان يقولوا تسمع لقوهم). ثم بقوا بعده قتقربوا الى أئمة الضلال والدعاة الى 
النار بالزور والكذب والبهتان. فولوهم الأعبال وتملوهم على رقاب الناس 
وأكلوا بهم الدنيا وتيا الناس مع الملوك والدنيا إل من عصم الله فهذا أحد 
الأريغة, 

ورجل oe‏ رسول اللّه(ص) bee‏ م حمله على وجهه ووهم فیه, 
و يتعمد كذباً فهو في يده يقول به ويعمل به وبرویه,فیقول: آنا سمعته من 
رسو ل اللخاص) فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه. ولو علم هو أنه وهم 
لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الل(ص) شيئاً أمر به ثم جی عنه. وهو 
لا بعلم أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم. فحفظ منسوخه ول 
يحفظ الناسخ, ؛ ولو علم ته متسوخ لرفضه, ولو علم السلمون اذ سنعوه مند 
prea‏ أرفضوه. 

a میفض للكذب خوفً من‎ (edd رابع لم يكذب على رسول‎ Ab 
لرسول اللّه(ص) ل ینس » بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به کا‎ Caw 
سمع يزد فيه ولم ينقص مته وعلم الناسخ من النسوخ فعلم بالناسخ ورفض‎ 
التسوغ. فان آمر النبي (ص) مثل القرآن ناسخ ومنسوخ (وخاص وعام).‎ 
وتحکم ومتشابه, قد كان يكون من رسول له الكلام له وجهان: کلام عام,‎ 
وجل فى کتابد: ما آتاكم الرسول‎ Je خاص, مثل القرآن. وقال الله‎ PS 
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فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا). قيشتبه على من م يعرف وم يدر ماعتی الله 
به ورسوله(ض): ولیس كل أصحاب رسو ل اللم(ص) كان يسأله غن الشيء 
فیقهم, وان متهم عن بسأله ولا متفه شی ان کانوا Sl dined‏ نید 
الأعرابي والطاری فیسأل رسول الله(ص) حتی يسمعوا. 
وقد كنت أدخل على رسول الله(ص) کل يوم دخلة وکل ليلة دخلة» 
Wd ald‏ آدور ae‏ حیت.دان زقد على أضحاب,وسول ال(ض) Pal‏ 


بنع ذلك بأحد غبري, قریبا كان في gob Ge‏ رسو ل اللّء(ص) أكثر ذلك 
في ae‏ وكنت اذا دخلت عليه بعض متازله أخلاني, وأقام عنى نسانه. فلا 
gin‏ عند غيري واذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تفم عني فاطمة ولا أحد 
سق بش كت اذا atl.‏ آجانق ولذا كتحت وفيت مسائلي Glee!‏ قا 
نرلت على رسول الله(ص) آبة من الفرآن الا أقرأنيها وأملاها علي فکنبنها 
Ls,‏ وعلمنی تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها وکمها ومتشابيها 
وخاضها ودعا الله أن یعطینی فهمها وحفظها .فا نسيت آية من كتاب الله 
ولا Cle‏ آملاه Je‏ وكتيته منذ دعا الله J‏ بیا دعا Ay‏ نشيئاً علّمة الله 
من حلال ولا حرام ولا أمر Ge‏ كان أو یکون, ولا کتاب متزل على أخد 
قبله من Seb‏ اوتم8 تیه whiny‏ كلم أشن جرا دار ,ثم وضع 
يده على صدري ودعا الله لي أن يملا قلبى علا os Cay‏ رتور فتلت: 
ut‏ الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي بها دعوت م أنس Bib bee‏ 

شيء لم أكتبه أفتتخوف على النسیان قیبا بعد؟ فقال: لا لت أتخوّف عليك 
(Seth lt‏ 

ذلك استعراض موی غانب من التخطيط التيوي لاغذاد أقل 
الییت(ع) ليكونوا من بعده (ص) مرجعاً للناس في دينهم وتي معرفة الحلال 
والحرام واستعراض لطرف من الأحاديث والمواقف الق اتخذها رسول 
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اللخاض) لاعداد الأمة للتسليم بإمامة آهل البيت(ع). والرجوع اليهم بعد 
وفاته (ص) في معرفة سئة رسول الله(ص) وحدیته 

فهو (ص) حينا يقرن آهل بیته(ع) بالقرآن, ويقول: Ll)‏ لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض ): ويعتبر الاعتصام با Cole‏ من الخطأ والانحراف. 

وحبتاً آخر wes‏ 
عنهاء ولا يجد من دوتها عاصا. 

وطوراً آخر .يكلم بالنجوم مان لأمته من Spall‏ والضياع ally‏ 
وغيره كثير من الأحاديث الق لسنا بصدداستعراضها وشرحها sha‏ 


نوح(ع) تعصم من ركيهاء ويغرق من تخلف 


إستمرار تبليغ الأحكام بعد رسول الله(ص): 

من هذا المنطلق نحن نعتقد. أن تبلیغ الأحكام الاطية لم یتقطم بوفاة 
رسول Uy (et‏ استمر تبلیغ الستة التبوزية من بعد وفانه‌(ص) على يد 
أهل بيته من بعده وأعلن ذلك في أکتر من مناسبة وموقف على المسلمين 
ویتعاپیر مختلفة. لا تدع Vee‏ للشك, ولو SI‏ الاتسان أنضف في تحليل وتفسير 
ده الأحاديت واستطاع أن يتخلص من الر واسب المذهبية والتاريخية التي 
تشدّه الى إطار خاص, لم يشك في أن رسول الله(ص) كان يعد BAN‏ من 
بعده للتسليم بإمامة أهل بيته. وكان يعد علياً ومن بعده أهل بيته لاستلام 
إمامة المسلمين في أمور الدين ومن الحلال والحرام. 

وقد استعرضتا طرفاً من هذه الأحاديث وتركنا استعراض, عامتها الى 
الکتب الفصلة في هذا الموضو ع“ . 


(fay‏ مراجعة (عبقات الانوار)/للسید مير حامد ن. و(الغدیر)/للمرحوم 
الشیخ عبدالحسين الأمينى و( الراجعات)/للمرحوم السید شرف الدین, وادلائل 
الضدق) للشيخ مد حسن المظقر. و(إحقاق الحق)/للقاضي نور الله النستري 
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۶ الیوم أكملت لکم دینکم وأقمت علیکم تعمتى ورضیت لکم الاسلام 
lua‏ 

نزلت في هذا الأمر بالذات. أي في آمر تعيين أهل البیت(ع) آئمة للدين 
ومراجع للمسلمين في أمور ديتهم بعد رسول اللدااض) 

فقد نزلت هذه الآية.بعدنا ينغترسول اللدل(ض) السلمین بأمر من الله 
تعالى ولاية علي بن Gi‏ طالب أمير المؤمنين(ع) وامامته للمسلمين من بعد 


وفاته (ص) في يوم غدير A)‏ 
فنزلت هذه الاية الکر يمة تشير الى أن الله تعالى قد أكمل دینه لعباده. 
تم نعشه تصالی عليهم بتضب علي ومن بعده سائر أهل بیته(ع) أنمة 
ومراجع هم في الدين يأخذون عتهم دين الله وسنة رسو ل الله(ص) وما اشتبه 
عليهم من حدود الله. وما لم يعرفوا تأويله من المتشابه من كتاب الله ويستمر 
بهم تبليغ السنة التبوية فلا تتقطع سنة رسول الل(ص) وحدينه ag‏ 
() وفد صرح عدد غير قليل من الفترین والمحدنين بنزول هذه ASI‏ بعد تعیب 
الامام أمير المؤمنين على بن آبي طالب (ع) للامامة في غدير خم. وتعي رسو ل الله 
(Go)‏ الکتاب والمترة من یعده سرس للمسلمین لا یشلون SE Lae‏ بلاغ 
يوم الغدير.. ومن هؤلاء الحدنیت الحاكم الحسكاني فى سواهد التتزیل/س ۱۵۷ 


رسول الله (ص) U‏ نزلك عليه هذه الآية ذاليرم 


الدين: وإعام التعمة. ورضا الرِبٌ 
برسالتى وولاية علي بن أبي طالب من بعدی, تم فال: امن كلت مولاه قعلي مولا 
الهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله) 


ورواه أيضاً بأسانید آخری فى ضى ۱۵۸-۱۵۷ من شواهد التتزیل, وروی الحاكم 
tA‏ 


عصمة آهل البیت (ع) ونفي الاجتهاد عنهم: 

فالائمة من أهل الییت(ع) oll‏ لیس Slo gla pels‏ الجتهدین 
والفقهاء. خطوون bee‏ ويصيبون Ul he‏ عينم رسول اللداص) من 
يبلغون أحكام الله تعالى 
وستة رسول الل(ص) من غير سبهو أو خطأ أوشك أو تردید. كبا كان رسول 
(eval‏ يبلغ أحكام هذا الدین. ولذلك فمن الساصحة في التعبير أن تقول 
عن فقههم (مذهب أهل البيت) كا يشيع التعبير عنه. فأن كلمة (المذهب) 
تشير الى اتجاه في فهم الدين يدخل قيه عنضر الاجتهاد والرأي. وليس عند 
الأئمة من آل البیت(ع) gh‏ أو اجتهاد في الدين ولا يتكلمون عن ظن. Ub‏ 
یفتون في أحكام الله تعالی وحدوده عن يقين ويصيزة جما أفتى به رسول 


لصتا لتبلیغ حدیته وسنته, ومرجعاً في الدین 


اللداص). وخصهم به من علم. وسوف نرى في هذا البحث إن شاء الله أنّ 
أحاديتهم لا تتجاوز حديث رسول ال(اص) وفتاواهم هي سنة رسول 


أيضأ بسند عن أبي هريرة في صوم بوم غدير خم. قال: لما عذ النبي بيد علي فقال 


le‏ ألست آولی بالمؤمنين. قالوا: بل بارسول الله. فقال: امن كنت مولاء قعلي 
مولاء). فقال عمر بن الخطاب: بخ. بخ لك يابن gl‏ طالب. آصبحت مولاي. 
ونوك IS‏ مؤمن, وأنزل ال «اليوم أكملت لكم ديتكم» 


ونقل السيخ عبد الحسين الأمبني في الغدیر/(ج۱/ص ۲۱۷-۲۱۰)/ط التجف, 
الأحادیت الواردة في نزول آية الإكبال في علي alg)‏ عن ستة pe‏ مصدراً. مها 
الخطيب اليغدادي فى تاريخ بغداد /(۸/ص -۲۹). وابن الغازلي الشافعي ذکره 
في العمدة/ صن OY‏ والخوارزمی في النافب/ص ۸۰ AE‏ وسبط اين الجوزي فى 
التذكرة/ ص MA‏ وسیخ الاسلام الحمويتي السافعی في فراند السمطين. كا روی 
نزول هدم الآية الكريمة في علي (ع) عندما نصّبه alll‏ إماماً على المسلمين عامة. 
المفسرين والمحدتين من الشيعة بغم استتاء 
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الله(ص) یتقلونها الى المسلمين. 

وهذا هو معنى (المصمة في التبلیغ) التي بها یمتاز أئمة أهل البیت(ع) 
من سائر العلياء وققهاء المسلمين. 

فالعلاء والفقهاء یفتون الغتوى. ويرون الرأي بعد بذل ما بمقدورهم 
من الجهد قي استتباط حكم alll‏ تعالی. فیصیبون حيناً ويخطؤون آخره ولیس 
eels‏ بمعصوم عن الخطأ الزلل, ولا يدعون هم لأنفسهم هذه الصقة بحال 
من الأسوال 

أما الأئمة من أهل البيت(ع) فليس oh‏ من رأي. وانا ينقلون إلينا 
حكم الله تعالى با آتاهم al‏ من علم. وبا فتح الله عليهم من أبواب فهم 
كتاب al‏ رستة رسول الل(ص). فلا يخطؤون في حكم الله ولا يفتون بغير 
علم» ویقومون من استقام بهم ویعصمون من اعتصم بهم من الخطأ والزلل: 
وهو معنی قوله (ص) في حدیت الثقلين الذي سبقت الاشارة الیه: 

(يا يها التاس إني تارك فيكم ما أن أخذتم به لن تضلوا: كتاب all‏ 
وعتر تي أهل Age‏ 


آية التطهير 


A Gp‏ ليذهب عنکم الرجس آهل الببت ويطهركم تطه ره 

وسوف نستعرض الابحاث المتعلقة يهذه الآية الكريمة من خلال 
مفرداث اک البارکة taal‏ بح آخری, 

۱ <b 

الاية الكريمة مصدرة يكلمة (إتا) وهي من آقوی أدوات الحضر في 
اللغة العر بية. وتفيد هذه الكلمة اثبات ما بعدها. ونفي ما عداء. كا تقول: 
(إتا افقیه علي) فيكون معناه اثبات الفقه Job‏ ونفيه خن, غيره. 

قال ابن منظور في لسان العرب: (ومعتى إنا إنيات لما يذكر بعدهاء 
اونش لا سواه کقوله: Lily‏ يدافع عن أحسابهم Ul‏ ومتلي. المعتى ما يدافع عن 
ادا إلا (gaat‏ 

فاذن للحصر في اللغة مدلول إيجاي AL‏ سلبی. ولا يتم معناء إل 
بهاتین Vl‏ معا 

فیکون معتی الاية الكريمة إذن في ضوء هذا التحدید إثبات التطهیر 
لاهل البيث بارادة al‏ ونفي أن یکون الله تعالى قد آراد تطهیر غيرهم وقت 


رول هذه الاي 


(۵۰) لسان العرب /(ج۱۳/ص (TV‏ دار صادر/بيروت. 
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وهذا كله واضح لا لبس فيه لمن آنس اسلوب العرب في الکلام. وعرف 
آصول اللغة وقواعدهاء 

توجیه الرازي للاية الكريمة: 

Gy‏ محاولة لصرف الاية عن هذا العنی یقول الرازي في تفسیره 
(يعني ليس المنتقع بتکلیفکن هو ال و 
به. (Els‏ نقعه لكنّ وأمره تعالى GSU]‏ لصلحتکن). 
وهو کلام غريب فى تغيير جهة مسار الآية الكر يمة وتغیبر جهة الحصر 


فيها. 
فليس من نك أن الآيات السابقة على هذه الآية في خصوص أمهات 
المؤمنين زوجات رسو ل اللّه(ص) والخطاب متوجه فيها إليهن خاصة. وما لا 


شك أيضاً آن آمهات المؤمنين إن لم یک خارجات من خطاب أهل الب 
هذه الآية الكريمة بموجب الروايات الواردة في هذه الآية الكريمة كا يأفي. 
قلسن المعنيات بالخصوص من كلمة أهل البيت. وذلك بدليل الأحاديث 
التواترة والصحيحة التي سوف نستعرض طرفاً متها والتي تنص بدخول 
علي( ع) والزهراء والحسن والحسين ني أهل البيت. وبدليل تذكير الضمائر في 
النطاب في هذه الآية بالذات بخلاف ما قبلها وما بعدها من الآيات المقرونة 
بضائر التأنيث. 

ولا أذكر 31 أحدا من الفرین والمحدّثين يذهب الى اختصاص هذه 
الآية يزوجات النبيّ(ص) عدا عكرمة, كا سوف يمر علينا في هذا البحث 
وق غالب الظن SF‏ عكرمة أيضاً لا يقصد اختصاص الخطاب في هذه الآية 
بزوجات النبيّ(ص). انا يعني دخول أمهات الزمنین في خطاب هذه الآية 


(۵۱) التفسير AS‏ للرازي/(ج۲۵/ص ۲۰۹) 


oY 


وقي کلمة Jal‏ البیت. 

وبذلك لا يبقى وجه لما يراه الرازي من أن الخطاب في هذه الآية 
استمرار للخطابات السابقة. بعد أن أن الخطايات السابقة تتعلق 
بزوجات النبي(ص) خاصة والخطاب في هذه VAN‏ يتعلق بهن باخصوص. 
وإنما يشملهن وسائر آهل بيت النبيّ(ص) على أكثر التقادير تسالاً مع 
الرازي ونظرائه. 

وموقع الآية الكريمة بين طائقتين من الخطايات الخاصة بأمهات 
المؤمنين. لايشفع هذا التفسير مطلقاً بعد ظهور اختلاف السياق فیها عن 
الآيات السابقة عليها والآيات المتأخرة عنها بشكل واضح. وبعد ورود دليل 
قطعي من أخاديث صحيحة ومتواترة بدخول غيرهم من آل بيت رسول 
الله( ص) في الخطاب في هذه BN‏ 

ومع اختلاف المخاطبين في هذه الآية عن سابقتها من حيث العموم 
والخصوص على أقل التقادير فلا يح تفسير الرازي للآية الكريمة بقوله: 
(يعني لبس النتفع بتکلیفک هو alll‏ ونا نفعه لكن) وحاولة ادخال هذه 
الآية في سياق OU‏ السابقة ومضموتها واعتبارها استمرارا للخطابات 
السابقة في الآيات السابقة المتعلقة بزوجات النبي (ص). 

فاذا كان مقصود الرازي من التكليف في قوله: (يعني ليس المنتقع 
بتكليفكن هو اللّه. وانیا نفعه لكن): الخطابات السابقة التعلقة يزوجات 
النبيّ(ص). :افلا معني لأن ينتفع بهن غيرهن من آل البيت من رجال الأسرة 
النبوية ونساتها لأن فى هذه الطابات ما لا يعود له نفع الا عليهن خاصة 
والخطاب متوجه إليهن خاصة والفروض أن كلمة أهل البيت تعمّهن 
وغيرهن من أفراد الأسرة النبوية. واذا كان المقصود الغاء خصوصية الخطاب 
المتوجه إليهن واعتبار هذه الخطابات وما يها من الأواصر الأخرى في هذه 

of 


الآية الخاصرة. فلا معنى لحضر الفائدة منها في أهل البیت(ع) خاصة, 
لانتفاء خصوصية الفاندة وعموم نفعها لأهل الیبت(ع) وغيرهم. 

على أن هذا التفسير يذكره الرازي. خروج على الظاهر الفهوم من 
الجملة. وفيه من التكلف والضغط على دلالات الألفاظ ما لا يجوز أن 
يرتكبها Ha‏ عندما تستدعي ذلك ضرورة de‏ وال فان ظاهر 
الكلام وسياقه الطبيعي: حصر إرادة التطهير في Jal‏ البيت(ع) فقط. وهو 
أظهر شيء وأول شيء الى الذهن في قوله تعالی: «إنما يريد الله يذهب 
عنكم الرجس أهل البيت وهو كلام عربي مبين. يجري جريا صافياً واضحاً 
لا يكاد أن يحوج الانسان الى هذا الالتفاف واللف والدوران 

فالمعنى إذن في ضوء ما تقدم: أن الله تعالى قد شاء أن يطهركم أهل 
البيت» ويذهب عنكم الرجس دون غيركم من الناس. في حين نزول 
هذه الآية المباركة. 


«يريد الله 

من Gy all‏ أن ارادة الله سال od Ge GE‏ رين (تکنویتیة) 
و (تشريعية), و(التكوينية) هي التي لایمکن أن يحول شيء بين إرادته 
تعالى وبين ماير يد. ولايمكن أن يختلف مراده عن إرادته تعالی, ولا يمكن أن 
يريد وجود eget‏ فلا يكون. يقول عر شأند 

انیا أمره اذا أراد شین أن يقول له كن فيكون». 

و (التشريعية) هي التي تتخلل إرادة الکلف واختباره بين |رادته تعالی 
وما يريده من أعال الکلفیت. وتتعلق هذه الارادة دائيا بالأقعال التي شرّعها 
الله تعالى للمكلفين. كا إن متعلق الارادة التكوينية (الأغور التكوينية). 

ولا كانت الارادة التشريعية all‏ تعالی ما تتخلل إرادة العبد بينها وبين 

of 


ما یرزید الله dle‏ ولا تشم لا بارادة العبد واختیاره اقلا :ذلك HE‏ 
ge al tl‏ الارادة الاطية, فد بستجیب لازادة له تماق diy‏ مایرید 


فتتحقق الارادة الاطية, وقد لا يستجيب العبد - ويعصي - وخالف ما بر يذه 
الله تعالی. ولاینفذ ple‏ یده AW‏ 
ادة العيد واختیاره حائلة بين ارادته تعالی وما بریده, وذلك لا 


وجود عجز في إرادة الله تعالى. GY CL,‏ الله تعالى يريد تنفيذ إرادته من 
خلال إرادة العيد واختياره ورغیته. 

وهذا التقسیم للارادة يجري في ارادة الانسان آیضا مع E‏ 
فقد تتعلق إرادة الانسان بیعض الامور التكويتية: كبا لو أراد أن يشرب الماء 
أو یکتب قيتناول الماء ویتر به, ويتناول القلم ويكتب. وهذه هی الارادة 
التكوينية. وقد تتعلق إرادته بقعل غيره. بارادة الغير واختياره. كا لو أراد 
من ابنه أن يسقيه ماءٌ أو يكتب. فيطلب منه ذلك. فيستجيب له اینه أو ليه 
يستجيب. وهذه الارادة هي من التوع الثاني مع بعض الفروق 
والاختلافات. 

وبعد هذا التفصیل والتقييم للارادة. فمن أي قسم من الارادة هذه 
الارادة التي نحن بصددها في الآية الكريمة: «يريد GD‏ 

فهل يجوز أن يكون من (الارادة التشريعية..؟ لا شك انه لو 
الارادة في الآية الكريمة من الارادة التشر يعية وكان معنى #إبريد الله أن 
الله ال يريد dal lab‏ البیت(ع) وذهاب الرجس منهم يارادتهم 
واختبارهم. فلا تكون الآية الكريمة دالة على عصمتهم في شى». فليس كلا 
يزيد الله تعاق لعباده من طهارة: وعدل, وحق - ق تشریعه - یکائن, Ly‏ 
آکثر ما يريد Ube alll‏ لعیاده من حون فلا مستجیب له عباده. خاو تراق 
الآية الكريمة دلالة على عصمتهم بهذا الشکل القطعی الذي نستنتجه نحن 


oo 


من الاية الكريمة. 

إلا SI‏ (الارادة التشريعية) هذه لا تتسجم مع كلمة انا السايقة 
علیهاء بها فيها من دلالة قوية على الحصر. فليس من ريب أن إرادة التطهير 
lay‏ التشر يعي لآ يمكن ان تكون مقتضرة على أهل البيت خاصة. Bi‏ 
all‏ تعالى يريد هذا التطهير لكل عباده: يقول تعالی: 

#مايريد all‏ لیجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطه ركم وليتمٌ نعمته 
عليكم لعلکم تشکرون + 

ولا معتی لحصر إرادة التطهير بناء على ذلك في Jal‏ البیت خاصة. 
ونفیها te‏ سواهم. يها ذكرنا - انفا - للحصر من مدلول إيجابي وسلبی. 

إذن Sia‏ تفر SNA GION‏ ينه با انز هی زاریش إل 
أن يكون القصود من الارادة هنا (الارادة التکویتیة) خاصة, حتی تستفیم 
دلالة LIP‏ على معناها وتتسجم مع مابعدها, 

استحالة تلف الراد عن إرادته تعالی: 

واذا foo‏ أن التصود من الارادة في الآية الكريمة (الارادة النكوينية) 
فلا يمكن أن یتخلف مراده عن إرادته تعالل. ولا نیک أن بصییهم عليهم 
السلام رحس, أو يفارقون الطهارة في حال من الأحوال. وذلك أن من 
البديهيات التي لا يشك فيها مسلم استحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى: 

«إنّا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون)». 

فيستحيل أن يضدر عنهم رجس. أو تفارقهم الطهارة کا ذكرناء 

وهذا المعنى من الارادة ینسجم مم الحصر الذي تفيده كلمة انا 
ويصحٌ الایجاب. كا يصح السلب آیضاء ولا يازم من ذلك الحذور الذي 
ذكرناه فيا لو كانت الارادة تشريعيةة 

قتجب الطهارة لأهل البيت(ع). ويمتنع عليهم الرجس بحكم هذه 

3ه 


الاية الكريمة. 

شبهة انعدام الاختیار في العصومیة: 

وقد يتير wel‏ أن مفسير ig WIA‏ النحو ga‏ الى اتعداع als‏ 
الاختبار في أهل البیت(ع), اذ الفروض ST‏ الارادة التكوينية هي الى 
لایتوسط فیها اختيار الکلف بين إرادة الله تعالی و مايريد من تطهیرهم 
وإذهاب الرجس عنیم علیهم السلام 

والجنواب عن هذه الشبهة یتضم بایاح معتى المصمة. فإن هذه 
الشبهة لا تخض Jal‏ البيت pede‏ السلام: fr Uy‏ الأنبياء. عليهم 
السلا 

ومايرد على عصمة أهل البیت عليهم السلام من اعتراض يرد على 
عة الآتراء ايهم اسلام. Lied‏ ولا شا ق عة الأتبياء ولو ق مش 
التواحي. على تحو الاجمال 

إذن فلنتقل الحديث الى أصل موضوع العصمة بشكل عام: لا شك أن 
اة من انشا ضیور انب واف من اله ال هده 
الاستخالة تاق yp des‏ خاضة. وتضمید اهر LN‏ وه لللفی. 
وتاي ga‏ اال كال وانداد عه ceded lene‏ فل كلف كله پدرجة 
يسعيل معها صدور الذنب والخلاق من العید. ولیس معنی العضمتة: انعدام 
الارادة والاختیار في سلوك Uy gla‏ معتاها تضعید الارادة: رتکانلها 
بدرجة یستحیل معها صدور الذنب وخالفة all‏ واتباع الموی من الانسان, 

ولنضرب على ذلك متلا يقرّبِ إلينا القصود: 

کل ae‏ يتقح بخرية من العصسة. وتختلف (Bacall Re‏ هن 


Biba MU Nighy تفت‎ ony ار‎ SIE ag! cll yee 
وضبط النفس. ودرجة تهذیب اللفس.‎ is hl على مخالفة‎ 


ov 


قیستحیل على الأم منلا أن تقتل أولادها بیدهاء ولا يمكن أن نتضور 
أن ما تقدم على قنل أولادها بيدهاء مها غضبت الم من أطفافا. وهذه 
الدرجة من العصمة موجودة فى الأعم الأغلب فى الأمهات (غير الخالات 
الاستتنائية والمرضية). 

وهذه العصمة, تتم بارادة الله تعالی التكوينية. بها أودع في قلب الأم 
من عاطفة ورحمة تجاه أولادهاء الا 


5 ذلك لا ge‏ إطلاقاً اتعدام الارادة في 
الأم. وصدور هذ الرحمة عنها من غير إرادة واختیار. ويستحيل على كنير ين 
من Ll‏ -مثلا - قتل التفس الحرمه, عمداً CLAY‏ تافهة جزئية. او 
خلاف في Ge‏ أو جدال فى رأي. بيغا لا يملك السقاحون من التاس هذه 
الدرجة من العصمة. آما عامة الناس فیستحیل في حقهم الاقدام على جريمة 
القتل يسبب تافه جزني. بكل ماتحمل الاستحالة من معنی 

وترتفع درجة آخری على هدا السلم البشري في السلوك. فتجد Sf‏ 
طائفة کبيرة من الناس. يعيشون على مستوی أعلى من هذا الستوی العام» 
فیستحیل في حقهم الاعنداء على الآخرين بظلم مجحف. مثل قطع أرزاق 
الناس وحار بتهم في معاشهم. والقانهم في السجون. واضطهادهم وتعذيبهم. 
لاختلاف جزئى في حقّ أو رأي» بينما بارس آخرون هذا النحو من السلوك 
من غير تحرج ولاسباب 


وهذه ذرجة من العصمة أعلى من سابقتها. ومساحة من العصمة 
السلوكية أوسع من الساحة السابقة, ولاك ees Gb YI‏ لقربية آقوی 
للمحافظة على بقظة الشمير وسلامة النشين وتيتييها: 

واذا adel‏ عل هذا الل رة الق تمد آناسا يتيل الى حقهم 
أن بظلموا آخرین بکلام فاحش بذيء يمرأى من الناس ومسمع أو حتی 
الدخول في سباب صاخب بديء وذلك يدل على درجة أسمى من التربية 


oA 


pall alley‏ وضیطها يها ومكانة اج عيةخاضة رو رات اجا 
وتر بو ية تفرض على الانسان هذا السلوك المعين, بمحض إرادته واختیاره 

وتصعد دوس آخری لثری طائقة من الناس آتاهم الله حظا واسعاً من 
الدین, Gey‏ هم تر بية صالمت. وآیدهم بروحه وفضله یستحیل في حقهم أن 
سيوا أي GH ott wil‏ لو کون اشارة مؤانة غايرة ab gl‏ َرئميمة 
dh,‏ وهذه الطانقة وان قلت. لکنها موجودة فعا وستحیل في حقهم 
ضدور Gl‏ ظلم و il‏ للمزمنت. US‏ یستحیل وق غالب الناس coh‏ 
يرتكبوا جر يمة القتل من دون سبب. أو سبب تافه لا قيمة له كا يقدم علیها 
الطغاة السفاحون في ارب والسلم. 

ولس من شاف أن الانسان برتقي هذا السلم الضصعودی لدریعانت: 
ducal‏ وقي كل درجة يستحيل في حقه الظلم والاعتذاء dole lg‏ 
تتسع. US‏ ارتفعت درجة الانسان في هذا السلم. ويرتبط ذلك با یتلقاه 
الانسان من تربية ومايعانيه من تپذیب نفسه وضبطها والمحافظة عل بقظة 
ضميره وسلامة قلبه. وأيضاً با يمنحه الله تعالى من تأييد وإمداد في ساعات 
شل الشس. 

وف كل مرحلة من مراحل العصمة لاتعني استحالة صدور المعصية 


والظلم من الانسان أنها نتم في نقس الانسان بصورة قهرية. ومن غير تدخل 
من |رادته واختیاره. وان يتمنع الفرد من الظلم في كل مرتبة من هذه الراتب 
بارادته. واختباره بالتأكيت إلا آن مراب DI‏ ودرجاغها GE‏ باختلاف 
تر بية الانسان ومعانانه النفسية وحیطه وبینته ومركزه الاجتياعي. وغير ذلك 
من الأسباب, وني مقدمته تأييد All‏ تعالل له وإمداده إياه. بتصعید إرادته في 
مواجهة حالات الضعف البشري, فتکون لكل مرحلة من الارادة درجة من 
dell‏ رمساجة من العضمة. 
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ولاشك أن تأیید الله تعالی وإمداده لعبده من أهم هذه الأسباب القومة 
لارادة الانسان, والتی تضبط gle‏ الانسان من الانخراف والظلم وا لاف 
ولا نك Lad‏ أن درجة تأیید alll‏ تعالی لعيده تتبع قانوناً دقيقاً جداًء 
sb. gla‏ ستن الله طا فكلا جاهد الانسان نقسه أكثر . آتاه الله Jus‏ 


درجة أعلی من التأييد ومزيداً من الامداد: 

oo Sl >‏ جاهدوا فينا لنهديتهم سبلناء وان all‏ لمع الحسنین)4* 

فالعصمتة. واستحالة الذنب والخلاف من العید. لا تعني إذن انعدام 
الارادة والاختيار. وإنها تعني ارتفاع الارادة لدرجة لا تغلبها فوی النفس التي 
غيل الى الخلاف ءالانحراف. 

وإذا استطعنا أن نتصور (العصمة) في هذه الساحات المختلف. بشكل 
لا يتنا مع dele}‏ الارادة والاختيار. فائنا نستطيع في ضوء ذلك أن نتصور 
(العصمة) في مساحتها الكبرى في الأنبياء وأهل البيت عليهم السلام» بحيث 
تستحیل عليهم العصية وصدور الظلم والخلاف بمحض إرادتهم واختیارهم. 
يكونوا مغلو بین أو مقهورين في شىء من ذلك أبداً 

وإذا - هذا الايضاح, افلا pa‏ علینا أن انقهم (الارادة التكوينية) في 
آية التطهير. فهي من إمداد الله تعالى وفيضه وتأييده لعباده الصالحين من 
Jal‏ البيت(ع). في تطهير نفوسهم وإذهاب الرجس عنهم. وتصعيد ارادنیم 
على نحو تکوینی, ويقدرة قديرة من الله تعالى» تستحيل معها المعصية والذنب 
علیهم. بمحض إرادتهم واختيارهم. 

وهذا التأييد الاي لا يودي الى سلب الاختيار والارادة عنهم. وإنها هو 
في حقيقته تصعيد لدرجة إرادتهم وقوتها. وإمداد لها بالقوة والضیط, حتى 


ودون 


)0%( العنكبوت/1۹. 


يستحيل عليهم فعل معصية أو ذنب. كا يستحيل على الأم أن تقتل أطفاطا 
عل دون أن يؤدي ذلك الى سلب الاختيار والارادة منهم: Bly‏ بمعض 


اختيارهم وإرادتهم يجتنيون المعاسي والذنوب 


وقد نكوة حالة نفسية كا في قوله تعاال: 
Lisp‏ الذين في قلوبيم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون ٥‏ 


ويقول تعالی: 

veld في‎ ate يرد أن بضله يجعل صدره ضيّقاً حرجا كأنيا‎ op 
a کذلك يجعل الله الرجس على الذين‎ 

فالآية الکريمة رة - | ن- في أن الله تصالی قد أذهب pee‏ 
الررچس: pet ale OG‏ أوضح أفراد الرجس. وقد أذهيها 
الله تعالى ع عن آهل يبت رسول الّه(ص) . وقد علمنا أن إذهاب الرجس هذا 
قد تم wig SHDN ee‏ ولا يمكن أن يتخلف شيء عن إرادته سيحاته 


(۵۳) المقردات/للراغب/ص ۱۸۸ 

(ot)‏ الاتعام/۵ع۱ 

)02( ال ب/۱۲۵. 

)0( الأنعام/۱۳۵. ونحسن مراجعة تفسير الميزان/للعلامة الطباطبانی /(ج١١/‏ ص 


rr. 
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: : slay 

ونیا آمره إذا آراد شيتاً أن یقول له كُنْ 40955 

وعليه قلا بمکن أن یصدر عنهم (علیهم السلام) ذنب أو معصية بحکم 
هذه الآية. 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: 

(انا يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء ياأهبل بيت محمد 
ويظهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيرً. وبنحو الذي 
قلنا فى ذلك قال أهل التأويل) 

رمعل عراب زد 

(إن الرجس هاهتا التنيطان. وسوی لك من الرچس: SOUS AS‏ 

وفشر الشیخ حي الدين بن العريي لفظ (الرجس) في الباب ۲٩‏ من 
ails yes‏ يكل این واليك عبارته. قال: 

(رقد ذکر التبي(ض) قد طهره الأ رادل بن وأذقب ير الرجس, 
وهو كل مايشینهم. فان الرجس: هو القذر عند العرب. وهكذا حكى 
ال 

ويقول النيسابوري في تفسير الأية: 

Mme JI (فاستعار للذتوب‎ 


۷ جامع آلبیان/للطبر ي/(ج۲۲/#صس (a‏ 
(0A)‏ القصول المهمّة/للامام شرف الدین رجه الله/ص ANNA‏ 
)04( تفسير Le‏ القرآن/ للنيسابوري, hele‏ جامع البیان/(ج۲۲/ض ۱۰) 
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آهل البيت (ع) 


من هم أهل البیت(ع)؟ 

١‏ وحسبك في التعریف بأهل البیت ماسقروه عليك من الروایات 
الصحيحة والضريحة التي تصرح بأسبائهم على طريقة الحصر واحدا يعد آخر. 
وهو قليل من كثير من الأحاديث الواردة قي هذا الباب 

که ویس أن رسول (eld‏ كان lage‏ عل papal‏ 
عتوان (أهل اليبت) الذي نزل فيه فرآن من الله تعالی. والمنع عن استعبال 
هذه الكلمة في غير أهله. ومن إدخال من ليس متهم فيهم. 


فكان (ص) يشخصهم بأسائهم کا في رواية عبدالله بن جعفر: 

(فیقول (ص) إدعوا لي إدعوا لي. فتقول صفية: من. فيقول (ص) 
Jal)‏ ببتي علياً وضاطمة والحسن والحسين): تم يؤكد (ye)‏ هذا الحصر 
والتشخيص بقوله: (اللهم هؤلاء آلي. قصل على محمد وآل محمد) قيتزل الله 
فبهم قرآناً Cp Ke‏ يريد abt‏ ليذهب عنكم الرجس أهل البیت ويطهركم 
gig‏ 

ولا مخفی ماني هذه الكلمة: (اللهم هؤلاء vel‏ من الدلالة على حضر 
أهل الببت(ع) فيهم. ونفيه عن غيرهم, لكل من عرف آسالیب العرب في 


SU! aly OV)‏ في مستدرك الصحيحين كا يأق. 


w 


ابام تشخیصهم كينس عفري ی تخت کیا كا ف 
ولع م2 رها 

ally pay tes)‏ حا Lees‏ قا فأنعلسهم ow‏ ندیه رعا عا 
ab‏ عه سكلل هو وهم بالکساء. ثم قال: هؤلاء أهل بیق فاذهب 

عنهم ارس وطهرهم تطهیرا)۳. 

وهذا أبلغ ما يكون في الحصر. فكأنها آراد رسو ل اللّه(ص) أن بقطع على 
كل أحد عذر الالتباس. قتجاوز دلالات الکلام بحضرهم تحت كساء واحد. 
gal‏ أبلغ في الحصر. وأقوى ف الدلالة. 

۶ وتتمنى أ المؤمنين Ji‏ سلمة وحمها الله التي نزلت الآية geet‏ 
shige‏ أن تكن هي من أهل البیت. بعد أن جع رسول الل(ص) 
وفاطمة والسن والحسین واجتمع بهم تحت الکساء وقال: 

pals‏ هؤلا. أهل ببق. أذهب عنیم الرجس أهل البيت وطهرهم 
(pe‏ 

تقول fl‏ سلمة لررشول الل(صی): 

(فأنا معهم یانب sail‏ 

Mb فيقول‎ 

(أنت على مكانك. وأتت على خي 

ملا وني feel el‏ الله على خير. ولكن ينفي أن تكون من 


ay, 
( 


سكل الآنان, کا سوف BE‏ 
(VT)‏ رواها السبوظي في الدر النتور: عن gh‏ سعید. كنا أتى فى هده الرسالة. 


sald ley ON)‏ وابن كثير, في hen‏ والترمنی في صحبحه: والطحاوي في 
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(آهل البيث) وهي زوجته ومن مهات الومتین. 

ولا يبقى بعد ذلك - والرواية مصححة - حال في إدخال آمهات المؤمنين 
في عداد القصودین ob‏ البیت(ع): في هذه الآبة الكريمة. بعد النقی 
الصریح القاطع من رسول (Ged‏ لدخول أم سلمة رها الله. وهی من 
زوجات رسول اله(ص) ومن آمهات المؤمنين فیهم 

۵- نم يصرّح رسول الله(ض) في ذلك تصرعاً لا يترك لأحد fsa‏ 
بعده. فیقول (ص) 

(نزلت هذه الآية في خستة: في. وفي he‏ وحسن وحسین وقاطمة) I‏ 

فهل يبقي لأحد ele‏ بعد هذا البلاغ التبوي الصادع في المقصود من 
(أهل البيث) في عصر نزول الآبة الكريمة 

وهل يشك آحد بعد كل هذا الایشاح ن الاية الکریمة م تشمل حین 
نزوها غير آولئك الخمسة الطاهره: رسول اللهء(ص ). وعلي. وفاطمة. والحسن 
والحسين (عليهم السلام) 

یقول الامام سرق الدین رحه ال 

(وقد S cari‏ كلمة أهل القبلة من Jal‏ الذاهب الاسلامية كلها على 
آنه (ص) لما تزل الوحی بها - باية التطهير - - عليه ضم سبطیه وأياها وأمها 
إليه. ثم غشاهم ونفسه بذلك الکساه. قییزا al‏ على سائر الایتاء والأنفس 
والتساء» قابا اتفردوا تحته عن أسرته كاقة, واحتجيوا به عن بقية أمته لهم 
الاية. وهم على تلك الحال. ٠‏ حرصا على أن لا يطمع بمشاركتهم فيها أحد من 
الصحابة والآل. فقال مخاطبهم. وهم في معزل عن الناس كاقة: Np‏ يريد 


OW)‏ رواها الطبري في التفسير. ٠‏ والمحب الطبر ي في ذخائر العقیی, عن gl‏ سعيد رمه 
الل GUIS‏ ق هده الرسالة. ورواها ابن کنر التقسیر/(ج۳/ص (ENO‏ 


Yo 


الله لیذهب عنکم الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهيرأً# فأزاح (ص) 
بحجیهم كانم حبذ حجب الریب: وعتك سدف الشیهات, فیرح 
الخفاء بحكمته البالغة. وسطعت أشعة الظهور ببلاغه البین. والحمد لله رب 
العا مين“ 

3 وإمعاناً في تحديد (أهل البيت) ني الخمسة الذين نزلت فيهم الآية 
الكزبية وقي غيرهم: واعلاماً لاشة با لا یقبل السك والتأویل بأهل البیت 
وعددهم فى عصر نزول الآبة الكريمة, أخذ رسول اللّه(ص) يتلو هذه الآية 
tee SII‏ کل يوم على باب بیت الزهراء(ع). حيث Che aust‏ والزفراء 
والحستين(ع): يمرأى ومسمع من المسلمين: 


te برزة‎ al عن‎ 

(صليت مع رسول الله(ص) سبعة عشر شهراً. قاذا خرج من بيته أتى 
باب فاطمة(ع) فقال: الصلاة عليكم نا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
آهل البيت ويطهركم عطهی رآ (69 : 

وعن ابن عباس, قال: 

(شهدت رسول اللداص) تسعة آشهر SL‏ كل یوم باب عل بن أي 
طالب عند وقت كل صلاة. فیقول: السلام علیکم ورحمة allt‏ وبركاته» آهل 
البيت UI‏ يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البیت ويطهركم تطهيراً» 
كل يوم مس Ne‏ 


)14( الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء/للامام شرف الدين. المطبو ع في كتاب (الفصول 
المهمة)//ص ۲۰۵-۲۰۶ 

)0( رواها في ee‏ الزوائد. GLAS‏ في هذه الرسالة 

CY‏ رواها السيوطى فى الدر المنثوز. GLAS‏ قي هذه الرسالة. 


wv 


وعن مالك 

ley فاذا خرج من‎ Lge مع.رسول اللم(ص) سبعة عقر‎ ele) 
باب فاطمغ(ع) فقال: الصلاة عليكم «إنها يريد الله لیذهب عنکم الرّجس‎ 
Oe أهل البیت ويطهركم تطهيراً4 کل يوم خس‎ 

وهي خطة اعلامية عجيبة عمل بها رسول اللّه(ص) لازالة الالتباس 
من (أهل البیت) في الاية الکر يمة, وتحدیده وحصره. بشکل لا يدع ال 
لخدي التلییس أو الالتباس, وإدخال من لیس مثيم فیهم» .و 
te eee‏ 


اج من 


ولا شك أن هذا الاهتام الكبير من رسول (cea‏ في تبلیغ هذا الأمر 
وتحدید آهل البيت في الخمسة الطاهرة. يكشف عن أمر جليل وكبير. ومفزی 
عمیق ف الاية الکر is‏ له آناره وأبعاده العميقة في تاريخ المسلمين وحياتهم 
ودینهم فيا بعد 

ولو أن الأمر في الآية الكريمة كان لا يتجاوز تكر BYE‏ البیت(ع) 
لعلاقتهم برسول الله(ص) لم يكن الأمر بقتضي مثل هذا الاهتام والتأكيد 
والتکریس من رسول الّم(ص). باعلان أعل البيت بأساتهم وحصره بده 
الامالیت المختلقة. حتی يبلغ الأمر به (ص) أن یعلن ذلك بمرأی ومسمع 
من السلمین. ویکرّر هذا الاعلان لستة آشهر أو سيعة أو ثانية أو تسعة 


AY)‏ رواها الترمذي في السحیم. وأحمد في السند والطبالسي ‏ السنده والحاكم في 


وابن الأثير في آسد الغابة. والطبر ي وابن كثير والسيوطي في 
تفاسيرهم. كما يأتي في هذه الرسا 


سفرك لصحیحین, 


¥ 


ولأمر ما يكرر رسول اللّه(ص) هذه الحقيقة بأساليب مختلفة من 
الببان. مقرونة بأساليب مختلفة من العمل 

فیس أهل البيث bee‏ بأسباتهم. ويخصرهم حيتأ آخر spam‏ از اول 
pall‏ هؤلاء آلي). ويجمعهم تارة تحت کساء واحد ple‏ جميعاً. ليس تحته 
أحد غيرهم. فتتمنی آم سلمة - زوجته - أن تدخل معه» قيردها ردأ ka‏ 

ویعندهم - تارة أخرى - mr‏ واحداً بعد واحد ونم يأخذ بإعلام 
الامة بهذا البيت الطاهر ومن قیه بذلك الأسلوب العجیب الذي ذكرناه لمدة 
طويلة تختلف الروايات في تحديدها. 

اللهم UL‏ تشهد ان رسولك م يكن يعمل كل ذلك من غير قصد 
وحكمة, aly‏ قد بلغ ما آمرته به. ثم بلغ. وقام بها حملته كل hd‏ ولم يقرك 
لخد Se‏ لعنك أو ارتیاب أو تأویل. 

اللّهم اكتينا من الشاهدین, وأعنا على ماسملتنا 


#۸ 


الروایات العارضة 


وقد وردت روایات في تفسير الآية الكريمة بخلاف التفسير الذي 
رويناه عن رسول الّ(ص) في حصر أهل البيت, وقت نزلت الآية الكريمة 
في الخمسة الطاهرة. 

وهذء الروايات المختلفة ضعيفة من ناحية السند. ومتروكة. ويكفي فيها 
أن نقول أن ابن حجر اهيثمي, وهو من أكثر الناس إصراراً على توجيه الآية 
الكريمة بموجب هذه الروايات يعترف ویقول: 

si op‏ القترین I de‏ تزلت ف Je‏ وفاطمة والح 
ope ly‏ 

ورغم ذلك فان آسانة البحث تقتضينا أن نستعرض هذه الروایات 
لنعرضها للمناقشة من حيث السند واللالة. 

وهي على قسمین. قمنها ما تفسّر الآية الكريمة Gat YL‏ زوجات 
النبي(ص). وهو رأي شديد التطرّف, لا يكاد يرتضيه حتى ابن كثير 
Gy all‏ باتجاهه السلبي في هذا OY LAN‏ 

ومنها ما تعمم الآية الكريمة على زوجاته(ص). وآله. يمن فیهم 


VEY الصواعق الحرقة/ص‎ CY 
.)1۸۲ تفسير ابن کنیر/(ج۳/ص‎ (14) 
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آل عقيل وال عباس وال جعفر وغیرهم. 
وسوف تستعرض bd‏ هذه الروايات. لنلقي عليه بعض الأضواء: 


۱- رواية عکرمة ومقاتل: 
بشید رد RYE (gy‏ لضا عو بين اللسريى AOE‏ 
بتخصیص هذه ال بنساء النبي do‏ وکان عکرمة ينادي بهذا 


وهو قول عجیب. وأعجب مته أن يتحمس له عکرمة حتی ينادي به في 
الأسواق, اهو آمر يثير كتيراً من الريب في النفس. 

وما يريبنا في هذه الرواية إن الذي يروي هذه الرواية شخصان عرفا 
بالكذب عند المحدّثين, وأسقطوا حدیتها عن الاعتبار 


وأول ما يستوقفنا من رواية عكرمة الذي كان يتحمس هذا القول حتى 
إنه كان ينادي به في الأسواق. إنه كان آباضیا (خارجیا) يرى السيف"". 
وكان قد أتى نجدة الحروري (الخارجي) فأقام عنده ستة أشهر. وكان يحدّث 


ia als 

وقال ابن طيع: 

(کان - أي عكرمة - أو من أحدث فیهم - أي في آهل الغرب - رأي 
الصغرية). 


(۷۰) دلائل الصدق/(ج۲/ص 16). 

(۷۱) أسياب النزول/للواحدي/ص ۰۲۸۰ وابن كثير/(ج؟/ص LEAT‏ وجامع 
البیان/للطبر ي/(ج۲۲/ص AV‏ 

(۷۲) الکاشف/للذهبي /(ج۲/ص 1۲۷ 


۷۰ 


وقال یعقوب بن یوسف: 

(سمعت ابن بكير یقول: قدم عكرمة مصر وهو يريد المغرب. وترك هذا 
الدار وخر ج الى المغرب. فالخوارج الذين بالمغرب عنه أخذوا)"". 

ولذلك کله (م يذكر مالك بن أنين Maa Se‏ ونقل, عق خالد بن 
Gl‏ عمران: (دخل علینا عكرمة أفريقية وقت الوسم. فقال: وددت أي اليوم 
بالوسم بيدي حرية أضرب بسا ا د 


vey, 


: فمن يومئذ رفظه آهل 
أفر یقیة) 

وهو أمر يكفي ‏ وحده ‏ أن یستوققنا oly Ob sb‏ يريبنا في رواية 
عكرمة. ولا بقتصر أمر عكرمة على ماتقدم. فقد كان مولى لابن عباس, 
ومات ابن عباس وهو عبد له"". فلا توفي ابن عباس استفل علاقته بابن 
عباس في الكذب عليه. وأكثر من الكذب على مولاه في الرواية. حتى ضرب 
ail‏ 

عن بجیی اليكاء: سمعت ابن عمر يقول لثافع: 

(اتق الله ويحك SLL‏ ولا تکذب علي كا کذب عكرمة على ابن 
عباس )۲۳ 


وعن سعيد بن المسيب إنه كان يقول لغلامه (برد): 
(يابرد لا تكذب علي کا يكذب عكرمة على ابن ele‏ 


(۷۳) تهذيب التهذیب /(۷/ص ATW‏ 
(VE)‏ نفس الصدر. 

(Ve)‏ تفس الصدر: 

)۱۰۳ صفوة الصفو:/(ج۲/ص‎ (VI) 
(VW تهذيب التهذیب/(ج۷/ص‎ (YY) 
نفس الصدر.‎ (YA) 


كلا 


(وقال عبد alll‏ ين الحارث: دخلت على علي بن عبد اللّه بن عباس 
وعکرمة Grp‏ على باب ES‏ فقلت: اتتغلون هکذا بمولاکم قال ان هذا 


يكذب على OMG‏ 
واشتهر أمره بالکذب. 
یقول عطاء الخراساني: 


(قلث لسعید ين المسيب أن غكرمة یزغم أن رسول (eal‏ تزوج 
میمونة وهو محرم, فقال کذب st‏ (أي الخبيث) ). 


5 


وعن يحبى بن سعيد الأيصاريي ‏ انه - كان كذابا 
وكان مالك لا بری عكرمة ثفة. ويأمر أن لا يؤخذ عنه 
وقال أبو غبدالله ‏ أي أحمد بن eee‏ 

(عكرمة مضطرب الحديث) 

وقال ابن عليه ذكره - أي عکرمة - أيوب. فقال: كان قليل العقل ۳. 
ومات بالمدينة. فيا حمله أحد (أي لم يشيّعه أحد) وأکرّوا له آربعة۳, 


an 


وعن بعض الدنیین: 
(إتفقت جنازته - عكرمة - وجنازة كثير عزة - الشاعر - Gly‏ السجد 
في يوم واحد. فما قام الناس إليها - جنازة عكرمة  ol‏ فشهد التاس جنازة 


.)۲۹۸ وتهذيب التهذيب/(ج/ا/ص‎ (ETA وفيات الأعیان/(ج۲/ص‎ (VA) 
(TVA التهذیب /(ج۸/ص‎ Gag )۸۰( 

(AN)‏ تقس الصدر 

(AY)‏ نفس الصدر. 

(AY)‏ تفس الصدر. 

(AL)‏ تفن الصدر: 


۷۲ 


da Se وتر کوا‎ eS 

ذلك يعض ما يقوله الثقات من أرباب الجرح والتعدیل, وبعض منه في 
الاعراض عن رواية de Se‏ ورذها اليه. فلا تطیل في مناقشته. 

Ui,‏ مقاتل بن سليمان ll‏ فتکفی فيه كلمة البخاري في ترجمته في 
کتاب التاریخ الکبهر: (لا شيء ألبته)“*. 

وعن العباس بن مصعب الروزي: 

(كان -مقاتل - حافظاًللتفسیر, لا يضبط ua‏ 

وکان يدّعى أنه سمع الضحاك بن مزاحم. وکتب التفسير عنه. وقد 
أنكر عليه جم هذا الادعاء من أمثال ابن عيينة. وجويير وابراهیم الحربي 
الذي كان یقول: مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربعة سین ۰ 

وقال أبو حنيقة ‏ متها له في مذهبه - أتانا من الشرق رأيان خبيثان: 
جهم سطل. وتقائل ts‏ 

وكان اسحاق بن ابراهيم الحنظلي يقول: 

(أخرجت خراسان تلائة لم يكن هم في الدنيا نظير يعني في البدعة 
والكذب: جهم. ومقاتل. وعمر بن ON ee‏ 


وقال خارجة بن مصعب: 


(No)‏ نفس المصدر. 

(NE التاريخ الكبير/للبخاري/(ج8/ص‎ (AN) 
)۲۸۰ ص/٠١ج(/بيذهتلا تہذیب‎ (AY) 
(VAY تهذيب التهذب/(ج۱۰/ص‎ )۸۸( 
تفس الصدر.‎ (AX) 

)٩۰(‏ نفس الصدر. 


۷۳ 


(کان جهم, ومقاتل, عندنا فاسقین فاجرين)!"" 

وكان خارجة يقول: 

2 أستحل دم يودي ولا مر ولو قمرت على نقائل بن سلییان فى 
موضع لا يراتي فيه أحد لقتلته) ۲۳ 

وقال عبدالصمد بن عیدالوارث: 

(قدم علينا مقاتل ين سليان. فجعل Whe‏ عن عطاء» ثم Whe‏ بتلك 
الأحاديث عن ضحاك, ثم Whe‏ بها عن عمرو بن شعيب, فقلنا لهه من 
سمعتها. قال: متهم كلهم: تم قال: لا والله لا أدري من سستها)" 

وعن وكيع: 

(أردتا أن نرحل الى مقاتل. pas‏ علينا 
تکیب ع 

وگان یتبرع للخلفاء والحكام في وضع الأحاديث على رسو ل الله( ص )- 

وقال آبو عبید الله وزير الهدي: 

(قال لي الهدي: ألا تری الى ما يقول لي هذاء يعني مقاتلا. قال: إن 


9 
( 


pb GIS alts 


شنت وضعت لك أحاديث في العباس 

وکان معروفاً بعدائه لأمير المؤمنين علي ين أبي طالب(ع): حتی إنه آراد 
أن يستخف بقيمة كلمة علي(ع): (سلوني قبل أن تفقدونی)..فقال هو: 
(سلوني Le‏ دون العرش. حتى أخبركم به), فقال له يوسف السمتي من حلق 


)٩۱(‏ تقس الصدر. 
)41( تفس الصدر. 
)٩۳(‏ تفس الصدر. 
(NE)‏ تقس المصدر. 
)40( نفس الصتر. 


ve 


an 


رأس ادم أول ما حج. فقال:لا آدري 

وقال ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني: 1 

(مقاتل بن :سليبان کان دجالاً. جسورا) 

وقال التسائي: 

(الکذابون المعروفون بوضع الحديت على رسو ل الله(ص) أربعة: ابن 
أني يحيى بالدينة. والواقدي ببغداد. ومقاتل بن سليان بخراسان» وحمد بن 
هید ا 

وقال عنه العسقلانی: 

(مقاتل بن سلیان: كذبوه. وهجر وه. ورمی بالتجسیم)۳, 

ذلك على نحو الاجال حال عكرمة ومقاتل. ولا أخالني بحاجة الى أن 
أقف أكثر من هذا القدار عن هذين الرجلين وروايتهماء وتفسيرهها للآية 
الكريمة. فلتعرض عنهاء ونتعرض لغيرهما من الروايات. 


۲-رواية ابن عباس: 

والرواية الأخرى يروا الواحدي في أسباب النزول: 

(عن أب القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج قال آخبرنا حمد بن 
یعقوب قال: أخبرنا الحسن بن علي بن عفان قال: آخبرنا آبو يحيى الحراني. 
ع اشح eater‏ بو ی ابن 
عباس قال: أنزلت هذه الآية في نساء ١‏ 


(VV)‏ تقس المصدر. 
(AY)‏ وفيات الا 


(FEY (ج*/ص‎ 


(44) تقر یب التهذیب /للعسقلاني /(ج۲/ ص ۲۷۲). 


Yo 


عنکم الرجس أهل البیت ويطهّركم تطهيرآي'"". 

وهذه الرواية فیها أكثر من آفة في سندها: فبعض رواتها جهولون» 
ویعضهم لا ذكر هم في كتب الرجال والجرح والتعدیل, وبعظهم مذکورون 
بالضعف ومتهمون بالکذب. 

فان أبا يحبى GILL‏ وهو عبدالحميد بن عبدالرجن GIL‏ مرمي 
بالارجاء Ok,‏ وقيل هو من دعاة الرجتة"" وقال النسائي: لیس 
بقوي""' وقال ابن سعد وأحمد: كان ضعيفاً. وقال المجلي: ES‏ ضعیف 


an 


الحديث مرجيء. وقال ابن معين: كان ثقة. ولکنه ضعيف العقل 


Ul,‏ ا نصيف الذي يروي Ub SI‏ عن سعيد بن جبیر, فقد ضعقه أحمد. 
وقال ابن حنیل عنه: ليس بحجة. ولا قوي ق الحديث. وقال أبو حاتم 
صالح: يخلط. وتكلّم فى سوء حفظه. وقال ابن الدینی: کان يحيى بن سعید 
یضعفه. وقال أبو طالب: سل أحمد عن عتاب بن يشير فقال: أرجو أن لا 
يكون به بأس, روى أحاديث نافرة منكرة, وما أرى إلا انها من قبل خصيف. 
وقال أبو el‏ الحاكم: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: تركه جماعة من 
أتمتنا... ال . وقال عنه الذهبي: خسف بن ign dle‏ مويق del‏ 


وقال ابن معين: آنا كنا نتجنب حديته. وقال ابن خزي 


)44( آسباب النزول/للواحدي/رص ۲۳۹ 
(۱۰۰) تقريب التهذیب/(ج۱/ص (EV‏ 


(۱۰۱) الكاشف/للذهبي/ج؟/ص NOY‏ 
(۱۰۲) تهذيب التهذيب/(ج7/ص ۰)۱۲۰ 
(۱۰۳) نقس المي - 


.)۱۶۶-۱۶۳ تهذیب التهذیب /(ج۳/ص‎ )٠١4( 


N 


oe ae 
ید‎ dc BE سدوق سن‎ 


ولا تريد أن تطيل آکثر من هذا في مناقشة سند هذا coal‏ وني رأينا 
ايض هنا الجهل والضعف الذي يلف سند هذا الحديث يكفي للاعراض 


عنه, 


ومن عجب أن تنتهي هذه الرواية الضعيقة إلى ابن عباس, وقد 
روي عنه بأسانید قوية صحيحة صريحة, Gy‏ كنب معتبرة من كتب الحديث. 
نزول هذه الاية الكريمة في الخمسة الطيبة: رسول اللّداص) وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين (عليهم السلام) فقط. واختصاصها بهم دون غيرهم, 
فيعرض الواحدي عن تلك الروايات الصريحة الصحيحة, ويذكر هذه الرواية 
الضعیفةا 


۳- رواية وائلة بن الأسقع: 

والرواية الثالثة ير ويها ابن جرير الطبري قال: 

(حدّئني عبدالكريم بن Gl‏ عمير. قال: حدّثنا الوليد بن مسلم, قال: 
WA‏ آبو عض gale JU‏ شذاد آبو عتار قال: سمعت وائلة بن الأسقع 
ede‏ قال: سألت عن علي بن أبي طالب في منزله فقالت فاطمة: قد ذهب 
يأقي برسول اللّه(ص). اذ جاء فدخل رسول الأداص) ودخلت فجلس 
رسول اللداض) على الفراش وأجلس فاطمة عن يمينه. Chey‏ عن يساره. 
رجا easy‏ يديه. قلفع عليهم بتوبه. وقال: إلا يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس Jal‏ البيت ويطهّركم تطهيراً» tll‏ هؤلاء sbi‏ اللهم أهلي 
gel‏ قال وائلة: فقلت: من ناحية البیت. وأنا يارسول الله من أهلك. قال: 


(۱۰۵) الکاشف/(ج۱/ص ۲۸۰). 


۷۷ 


وآنت من al‏ قال وائلة:[نها لمن أرجى ما OB‏ 

lens‏ ابن جرير بإسناد آخر: 

(قال gi‏ عبدالأعلى بن واصل, قال: حدثنا الفضل بن دكين, قال: 
Le‏ عبدالسلام بن جرب عن كلثوم المعاربي عن أبي ole‏ فال: إني 
جالس عند واثلة بن الأسقع إا 53 Uke‏ رضی الله عنه. فشتموه؛ فليا 
قاموا قال: اجلس حتی del‏ عن هذا الذي شتموا. GI‏ عبد رسول الله 
إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسبن.فألقی علیهم كساءً ثم قال: الهم هؤلاء 
آهل ze‏ اللهم أذهب عتيم الرجس pa hy‏ تظهيراً. قلت یارسول الم 
ونا قال: وانت. قال قو الله نها AN‏ صمل gare‏ 2 


ويستوقفنا في رواية Wh‏ ين الأسقع قبل كل شيء إن واثلة نفسه 
يزوي هذه الرواية من دون الزيادة الى في آخرها. 

روى ابن كتير قال: 

(قال الامام أيضاً: Le‏ حمد بن مصعب. حدثنا الأوزاعي. حدّثنا 
شذاد بن عار قال: دخلت على وائلة بن الأسقع رضى الله عند وعنده قوم, 
فذكروا le‏ رضى سي ا ٠‏ فليا قاموا. قال id‏ 
شتمت هذا الرجل. قلت: قد شتموه فشتمته معهم. . قال: ألا أخيرك با رأيت 
من رسول اللهم(ص). قلت: بل. قال: آتیت فاطمة رضى الله عنها أسأها عن 
على رضی الله عنه. فقالت: توجّه الى رسول الل(ص). فجلست انتظره 
حتی جاء رسول الله(ص) ومعه على وحسن وحسین. آخذ کل واحد منهها 
ييده. حتی دخل فأدنی غلا وفاطمة رضی الله عتا وأجلسهیا بين يدي 


(۱۰) جامع الیبان/للطبر ي/(۲۲/ص OV‏ 
(۱۰۷) جامع البیان/(ج۲۲/ص CV‏ 


VA 


وأجلس bee‏ وحسيناً. رضى الله عتهاء كل واحد منها على فخذه. ثم لت 
علیه) توبه أو قال كساء. ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلّم هذه الایة: ie‏ 
يريد الله لیذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» ۰ وقال اللهم 
ay‏ أهل ببتى وأهل ge‏ أحق عدا 

وروی الحاكم في المستدرك تحواً من هذه الرواية باسناده الى بشر بن 
بك قال حدننا ville pl Wie ely WI‏ حدتني وائلة بن الأسقع. وذکر 
الرواية قریباً ما تعد ٠‏ دون أن یذک كر وائلة دخوله ضمن آهل البیت(ع) asi‏ 

والر وابات النلانة التي عرشتاها رویت عن شداد (أبي Lie‏ عن By‏ 
ابن الأسقع. وني الأولى والثانية بدخل وائلة من أهل البيت. وفي SRN‏ 
يدعى الدخو 

وهذا الاختلاف آول ما يتور الريب في النفس من رواية Wy‏ بن 
الاستع lel,‏ الظن 5 هذه الاضافة لیست عن كلام واثلة بن الأسقع, 
Ul,‏ أدخلت عل روايته بعد ذلك وال فلا نجد ميرراً في إغفاها في الرواية 
التي Ls‏ عنه آنفاء مع Ul‏ 


ارجى ما ety‏ وشرف لا یضاهیه شرف. 


قکیف يجوز أن همل ذکرها وهو یتحدّث عن 


وا بن الأسقع: 
al Je‏ ن المرء لا بستریح الى مرويات واتلة بن الأسقع. ولا تطمئن ها 
نفسه. فقد كان وائلة من أصحاب العقة من أصحاب رسول الله(ص). فلا 


توفي رسول اللم(ص) انتفل الى الشام. وبقي فيهاء يشهد الغزوات, حتی 


):۸۳ تقسير ابن کنر /(۲/س‎ (NM) 
AVEY مستدرك الصحیحی/(ج۳/ص‎ )۱۰۹( 


۷۹ 


توفي فى أيام عبدالملك. وهو ابن مائة وخسین ستة. وقال قتادة عنه كان آخر 
الما يما ب 

ولا نستبعد نحن أن يكون بنو أمية قد استغلوا وجود وائلة في الشام في 
ترير جملة من أهدافهم السياسية. 

فقد روي عن واثلة بن الأسقع روايات كنيرة في فضل معاوية بن أبي 
سفيان, get‏ أصحاب الجرح والتعديل Je‏ موضوعة على رسول 


فقد أخرج بن عساكر وغيره عن واثلة عن رسول اللّ(ص): 

(إن Gal alll‏ على وحيه جبرئيل وأنا ومعاوية وكاد ان يبعث معاوية 
be‏ من كثرة علمه. وائتانه على كلام ري» يغفر الله لمعاوية ذنوبه. ووقاه 
خساية. وعلمه کتابه. وجعله هادياً مهدياً. وهدى یه 

قال الحاكم: سأل أحدين عمر الدمشقى وكات Ue‏ يحديت fall‏ عن 
ما انوت :ارا 

وعن Wy‏ عن رسول Her‏ 

(الامناء عند الله Jones GE‏ ومعاویت) ۳ 

قال النسائي وابن حيان: هذا الحديث باطل وموضوع "۳ 

ونقل السيوطي الرواية عن وائلة بن الأسقع بعدّة Sb‏ ونقل اتفاقه 
أئمة الجرح والتعديل على أنها موضوعة وان اختلفت كلاتهم في الواضع طا. 


)۱۰۱ جذیب التهذیب/(ج۱۱/ص‎ (NV+) 

۷ الغدیر/(ج۵/عی ۳۰۸/ظ۲). واللثال الصنوعة/(ج۱/صی (ANS‏ 
(۱۱۲) الغدير/(جه8/ص ۳۰۸) 

(۱۱۳) اللثالمع الصنوعة في الأحاديث آلوضوعة/(ج۱/ص (EY‏ 

(۱۱۶) الصدر السابق 


ويأتيه جمع eg pated‏ عليه السلام. فیسکت عنهم. ولا يقول شيئاء 
فاذا ذهبوا عاتب شداد على اشتراكه معهم. وذكر مم آن آي التطهير نزلت 
في علي والزهراء والحسن وا OM‏ 


شذاد (آبر عپار): 

ويروي الروایتین عن وائلة بن الأسقع شداد (أيو عمار). وهو (مولی 
معاوية بن أي سفیان) "۱ وهو أول ما يدعو للوقوف موقف الارتياب منه 
في روايته فا gle‏ بفضائل أهل البيت(ع). وذكره البخاري ول sy,‏ وقال: 
ان كان يضلي على بعیره نی السفر OM‏ 


وروق عن أي هريرة وعوف ین مالك غین روی- ٠ pee‏ وقال صالح 


بن محمد: لم يسمع من gl‏ هريرة ولا من عوف بن OM‏ ومع ذلك فهو 
re‏ صالح بن محمد صدوق!! 


وقد مر عليك قر إنه اشترك مع الجمع في شتم علي عليه السلام حتى 
اذا انفض المع عاتبه واثلة بن الاسقع. فقال شذاد: (قد شتموه, 


OY} 5 


ويف ینکن یطمتن الانسان الى حدیت انسان هذا میلفه من 
الدين ررق جما شعو علدا مسن مې کون أل inde‏ من دک 
أو يتحفظ لدينه. على أن من غير المعقول أن شدّاد لم يكن يعرف Che‏ عليه 


(BAY نفسير ابن كتير /(ج۳/ص‎ (Mo) 
)۲۲< التاريخ الکبم/للبخاري /ج٤/ ص‎ ۷١ 
)555 التاریخ الكبير/(ج4/ص‎ ۷ 
)۳۱۷ تهذيب التهذیب /(ج: /ص‎ (NA) 
(EAT تفس ابن کنر /(ج۳/ص‎ ۱ 


AY 


السلام حين شتمه بمحضر واثلة بن الأسقع. 

وبعد هذه الملاحظات كيف يمكن الاعتیاد على هذه الرواية في دخول 
وائلة بن الأسقع في آل بيت رسول اللّه(ص). وقد وردت روايات صريحة 
Wate age‏ أنه اديت ووئقوا رجاها.من أن الآية الكريمة نزلت في 
رسول الله(ص) وعلى وفاطمة وال حسن والحسين خاصة. لم يشاركهم فيها 
غيرهم, حتى أن أم سلمة متت آن تدخل td‏ بروايتها هي. فردها رسول 
(Goda‏ ردا رقيقاً. وقال (ص) th‏ (مكانك. أنت على (am‏ 


قدرواية ام سلية 

روى ابن جرير عن أبي كريب قال: 

(حدئنا خالد بن خلد. قال: حدئنا موسى بن یعقوب. قال: Pe‏ 
هاشم بن هاشم بن عتبة ي وقاص عن عبد الله بن وهب بن زعة,قال: 
اخ آم سلمة أنّ رسول القداص) جع علياً والحسدين ثم أدخلهم نحت 
کیب شم جا إلى الل کم قال: هولاء أهل بیی, فقالت آم سلمة: يارسول 


الله أدخلتى معهم. قال انك من dal‏ ۳ 


وقد وزد في ستد الرواية موسی بن يعقوب» وخالد بن مخلد.آما الأول 
فهو موسى بن يعقوب بن عبدالله بن وهب بن زمعة بن الأسود. قال عنه 
عل بن المديي: ضعيف الحديث منكر الحديت, قال التساني: لیس بالقوي, 
وقال الأثرم سألك أحمد عنه فكأنه لم يعجبه. وقال الساجي: اختلف آمد 
ويحبى فیه, قال أحمد: لا يعجبني. . وقال ابن القطان: OM Gas‏ وأما GUI‏ فهو 


ee‏ حي هي 
(۱۲۰) تفسير جامع البیان/(ج۲۲/ص AY‏ 


(۱۲۱) جذیب التهذیب/(ج۱۰/ص ۳۷۹-۳۷۸ 


AY 


خالد بن مخلد القطوانی أيو اليثم البجلي. قال عبداللّه بن أحمد عن یلد 
أحاديث مناكير. وحکی أبو الوليد الباجي في رجال البخاري: عن اين حاتم 
نه قال WL‏ بن مخلد أحاديت مناكير. Gy‏ الميزان للذعبي: يكنب حدینه وله 
يختج به, وذكره الساجی والعقيلي فى OM acl‏ 

ولا نريد أن نقف .عند هذه الرواية طویلاء ولا عند غبرهما من رجال 
الرواية. ففي الأحاديث الكثيرة الصريحة والصحبحة المروية عن Fl‏ سلمة. 
واي تقدّم بعضها Sle‏ بعضها فى هذه الرسالة الشريفة ما يكفي ارد هذه 
الرواية. والوقوف في أكثر من حديث روي عنها بسند صحیح آنها قلت أن 
تدخ ل في عداد أهل البيت الذين نزلت فيهم آية التطهير, فردها رسول 
اللماض) برفق. وقال ها: (مكانك. إنك على خير أو إنك من أزواج النبي). 
ولم ينعم ها رسول الله 

وليس من الانصاف أن نترك كل الروايات التي روتها fi‏ سلمة. ورواها 
عنها رجال ثقات صححها أئمة احدیت, ونأخذ بهذا الحديث الذي UES‏ طرقا 


من سنده. 


۵-رواية ابن حجر اطیئمی: 

ونقل ابن حجر اطيئمي: 

(انه (ص) اشتمل على العباس وبينه بملاءة ثم قال: يارب هذا عم 
وصنو أبي. وهولاء al‏ بیق. فاسترهم من النار كستري ol‏ بملاءتي هذه 
cols‏ أسكفة الباب وحوائظ البیت. فقال آمین, وهی OEE‏ 


۱۱۸۰۱۷ التهذیب/(ج۳/ص‎ de OT) 
٩۵۶ الصواعق الحرقة/لابن حجر اهیتمی/ص‎ )۱۲۳( 
ay 


وهذه الرواية ينقلها ابن حجر من غير إسناد. ولا نعلم من أي مصدر 

تقل الحديث لننظر في سند الحديث. ولم نعثر على الرواية مسندة أو غير 
مسندة في مصدر آخر غير الصواعق من الصادر الموثوقة التي رأجعناها للالام 
بسند الحديث وألفاظه, ويكفي ذلك في وهن احدیت. 

على أنَّ لفظ الرواية يكفى وحده. بغض النظر عن سنده في الاعراض 
عنها وتركها. 

فهي في أغلب الظن وضعت في أيام سلطان العباسيين وتسايق الناس 
الى التقرّب الى الخلقاء العباسيين يوضع أحاديث في فضل العباسيين. 

فهذه اسكفة الباب تؤمن bw‏ على دعاء رسول الله(ص)» وحوائط 
البيت تقول آمين ثلاثاً في التعقيب على دعاء رسول الل(ص). 

وبعض هذا يكفي في وهن Al‏ واية وضعفها وترکها - قطلا عن أن 
الرواية لم ترو في مصدر معتبر - ولم يذكر له سند. 

هذا أهم ما عثرنا عليه من الروايات التي تعارض من حيث المضمون 
الروايات الصحيحة والصريحة الناطقة باختصاص التطهير في آية التطهير 
پرسول الل(ص) Jey‏ وفاطمة وا حسن والحسين عليهم السلام. 

ue‏ ما تذكر إن آية التطهير تخص زوجات رسول اللداص). دون 
غيرهم: وهي رواية عكرمة. ومنها ما كانت تشرك غيرهم معهم. كر واية ابن 
عباس ووائلة وغيرهما. وهي جميعاً كبا يرى القارىء ضعيفة من حيث المتن 
والسند لا يمكن أن تعارض GEL‏ من الروايات الصحيحة والصريحة 
باختصاص التطهير بالخمسة الطيبة. 


الآل والأهل في اللغة والحديث: 
ویظهر من مراجعة اللقة والحديث ان كلمة (الأهل) و (الآل) لا تطلق 
At‏ 


على الزوجة إل بقرينة تەل علیه, فإذا خلا الکلام من أي فرينة, فانه يدل 
على أهله الذين یتصل إليهم بنسب قریب. 
بقول ابن المنظور في دلالة كلمة (الآل) و (الاهل) على الزوجة: 
(وهذا معنى يحتمله اللسان. ولکته معنی كلام لا يعرف إل أن يكون لد 
سبب كلام يدل عليه» وذلك أن يقال للرجل: تزوجت. فيقول: ماتأقهلت. 
ee)‏ بأول الكلام al‏ آراد اد ما تزوجت. أو يقول الرجل: أجنيت من أهلى. 
فيعرف أن الجناية UL‏ تکون من الزوجة. CG‏ أن يبدأ الرجل فيقول: أهلي 
ببلد کذاء فأنا آزور gai‏ وأنا کریم الأهل. Gad UB‏ الناس ف هذا ال 
OS St fal‏ 
خلاصته أن كلمة (الال) و (الأهل) لا تدلان الا على أقر باء الانسان 
من نسبه, فاذا اقترن الكلام بقرينة أمكن أن تدل الكلمة على الزوجة. كبا 
يقول الرجل: أجنبت من al‏ وبذلك يظهر أن إطلاق الآل على الزوجة 
ليس من الاطلاق الحقيقى. وتا هو من المجاز الذي يحتاج الى القرينة في 
انصرافه عن معتاه الحقيقي. 
وقال ابن الأثير: 
(قد اختلف في آل التبي(ص) فالأكثر على pel‏ أهل بيته. قال 
ی رضي الله عنه: Jo‏ هذا الحديث JAY)‏ الصدقة لحمد رآل مد 
أن آل محمد هم الذين حرمت علیهم الصدقة وعوضوا منها الشمس, وهم 
صليبة بني هاشم وبني الطلب).!۱۱۳۹ 


وہذا العنی روی مسلم في الصحیح عن يزيد بن حیان, قال: 


(۱۲۶) لسان العرب /(ج۱۱/ص ۳۸) 
(۱۳۵) اللهایة/لاین الأثیر/(ج۱/ص (AY‏ 


Ao 


(انطلقت UT‏ وحصین بن سبرة وعمر بن مسلم الى زيد بن آرقم. فلا 
جلسنا الیه. قال له حصین: لقد لقیث یا زید جيرا کا رآیت رسول 
(ya dal‏ وسمعت حدیثه, وغزوت معه, وصلیت خلفه, لقد لقیت یازید Vig‏ 
كثيراً. حدّثنا يا زيد ما سمعت من رسول اللّه(ص). قال يابن أخي. وله 
لقد كبرت سني. وقدم عهدي. ونسيت بعض الذي كنت أعي من وسول 
اللداص). فا حدّتتكم فاقبلوا. وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول 
(oda‏ يوماً قينا خطيباً بباء یدعی Le‏ بين مكة والدينة, فحمد الله وأثتى 
علیه, ووعظ, وذكر, ثم قال: أما بعد ها الناس. فإنما أنا بشر يوشك أن يأقي 
رسول ربي. فأجیب, وأنا تارك فيكم نقلین Wail‏ كتاب اللّه. فيه اهدى والنوره 
ius‏ یکناب alll‏ رانعسیگرا بس قح عل كاب الل ورعب ف م 
قال: وأهل بيني. أذكركم الله في أهل بيتي. آذکرکم الله في أهل بيت 

فقال له حصین؛ ومن آهل بیته یا ويب آلیس اق من Lal‏ بیته.فال: 
نساؤه من أهل بيته. ولكنّ أهل بيته من حرّم الصدقة بعده). 

وني حديث آخر من مثل ما تقدّم في الثقلين. رواه مسلم عن زيد بن 
pil‏ في آخره: 

(فقلنا: من أهل بيته. نساؤه؟ قال: لاء وأيم الله ان المرأة تكون مع 
الرجل العصر من الدهر, ثم يطلقها. فترجع الى أبيها وقومها. أهل بيته أصله 
وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده)۳۳ 

UL,‏ نقلنا ما تقدّم من اللغة والحديث لنبين SE‏ الآل والأهل لا تشمل 
الزوجات ال بنحو من التجوّن فإذا أطلقت هذه الکلمة من غير قيد أو 


(۱۲۱) الجامع الصحيح/لمسلم بن المجَاج/(ج۷/ص ۱۲۲-۱۲۲)- وروی الحديثين 
ابن كتير في التفسي ر/(ج7/ص MEAN‏ 


AV 


قرينة. فإتها لا تدل إلا على آقارب الانسان بالنسب. فقط. 

cl,‏ (أهل البيت) الذین آذهب الله عنهم الرجس في صریح آية من 
القران الکریم فهم الخمسة الطاهرة لا غيرهم من ساثر أقرباء النبيّ وآله 
وزوجاته. والقول الفصل في ذلك ما تقدّم وما يأتي في هذه الرسالة الشريفة 
من أحاديث صريحة وصحيحة عن رسول ال(ص). 


سياق الاية الكريمة في سورة الأحزاب: 

Ul,‏ مسألة السياق. وموقع Al‏ التطهير في سورة الأحزاب المباركة من 
الآيات المتعلقة بأمهات المؤمنين. والتمسّك به على دخول نساء البی(ص) 
في آية التطهير. فهو كبا يقول الامام شرف الدین ۳۲ - في الاجتهاد نی 
مقابل النص. الذي لا حل لأحد ولا جوز 

فلا يتجاوز التمسك بالسياق أن يكون اجتهاداً واستحساناً نابعاً من 
وحدة سياق الكلام» وهو آمر لا يمكن التمسّك به في قبال النصوص 
الصحيحة والتواترة التي تختص الآية الكريمة بالخمسة الطاهرة, رسول 
الّ(ص) وعلي والزهراء والحسن والحسين عليهم السلام. 

فان القرآن الکریم ۸ يترتب في الجمع على حسب ترتيبه في لنزول 
بإجماع المسلمين كافة. وعلی هذا فالسياق لا يكافىء الادلة الصحيحة عند 
تعارضهها لعدم الوثوق حينتذ بنزول الأية في ذلك السياق, ولذا كان الواجب 
في مقامنا هذا ترك فحوى السياق لو سلم ظهوره بها زعموا والاستسلام لحكم 
مااسست فته من الأدلة القاطعة والحجج OLLI‏ 


| الكلمة‎ (NYY), 
الكلمة الغرًا.‎ )۱۲۸( 


الزهراء (س) /ص ANT‏ 
الزهراء (س )/ص ۲۱۳ 


AY 


على ان اختلاف الضاثر في هذه الاية الكريمة Le‏ قبلها وبعدها من 
Joy SUM‏ وحداة اسياق عن الاساس, 

ولكي نيسّر لك الأمر نتلو عليك آية التطهیر وما قبلها وما بعدها فانظر 
فیها وامعن النظر في اختلاف الضائر فیها Le‏ قبلها وبعدها من حیت 
التذكير والتأتیت, ونحيل القارىء الى ضميره في الحكم في هذا السياق: 

قال عر من قائل: 

فيا نساء الب لستن كأحد من النساء. ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول. 
فيطمع الذي في قلبه مرض, وقلن قولاً معروفاً. وقرن في Saat‏ ولا تبرجن 
توج الجاهلية الأولى. Sal,‏ الصلاة. وآتين الزكاة: وأطعن alll‏ ورسوله. انا 
يريد all‏ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهيراً. واذكرن ما يتل 
في بیوتکن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفاً ges‏ 

أرأيت الى اختلاف آية التطهير المباركة Le‏ قبلها وبعدها من الآيات 
الكريمة, واختلافها الظاهر في الضمائر. 

فهل تبقى وحدة في السياق. في نظر القاری- حتى يكون السياق 
معارضاً للأدلة القاطعة باختضاص التطهير بالخمسة الطاهرة. فضلا عن SY‏ 
من الاجتهاد في قبال النص. 

على ST‏ آية التطهير الكريمة. وحدهاء كافية لتحديد أهل البیت, الذين 
أذهب الله غنهم الرجس. وطهّرهم تطهيراً. 

إن الآية الكريمة, بحكم ما تم من حديث في تفسير فقراتها صربحة 
في تنزيه Jal‏ البيت من كل رجس وتظهرهم, بارادة من الله عن كل معصية 
وتخالفة all‏ تعالى» في كل صغيرة أو كبيرة. وذلك معنى العصمة في السلوك. 

والآية الكريمة صريحة في إثبات العصمة لأهل البيت» وبعد إثبات هذه 
الحقيقة لا نتوقف كتيراً في معرفة المقصود Jab‏ البيت الذين أذهب الله عنهم 

AA 


الرجس وطهرهم تطهيراً. 

فنأخذ JS‏ محتملات آهل البيت. وكل من يحتمل دخوله في Jal‏ البيت 
من زوجات رسول اللد(ص». وآل علي. وآل عقيل. وآل جعفر. وآل عباس 
وغيرهم. 


ااال عن أمرين A‏ 


۱-من كان يدّعي من هؤلاء الآل العصمة من کل رجس وذتب؟5. 

ial, -۲‏ اتفق الادعاء من بعضهم. فهل يصدق عمله دعواه أم لا 
eel‏ تاریخه وحیانه. لتجد هل كان في دعواه صادقاً أم لا 

وهذا التساؤل حك دقيق في تحديد وتشخيص المعنيين بالتطهير والعصمة 
في الآية الكريمة. 

ate,‏ مراجعة الفثات المحتمل دخوفا في Jal)‏ البیت) فى الآية 
الكريمة, ترى أن هذا الشرط لم يتوقر في غير الخمسة الطاهرة في أحد تمن 
عاصر نزول الآية الكريمة من آل رسول الله(ص) وزوجاته. 

فلم يكن في زوجات رسول otal‏ وآل عقیل. وآل عباس, 
وال جعفر وغيزهم من ینتمون الى رسول الل(ص) يشب أ 
يدعي العصمة وان anal stl‏ كل رجنس وميه لي 

فهو ادعاء شاق أن يكون الانسان Wel,‏ من نفسه ثثة مطلقة. لا خابمه 
فيها شك أنه لن يرتكب مخالقة ومعصية صغيرة کانت أو كببرة في حياته مطلقاً 
قي الريكناء GLH,‏ والیسر ally‏ والسعة والفقر. وق المالات العادیة 
وات pee‏ 


ولم تعهد تحن متل هذه الدعوی الكبيرة من أحد تمن ادّعى أنه من 
أل سوال ال وغيرهم في عصر نزول الآية الكريمة. عدا الخمسة الطاهرة 
الذين اتفق المفسّرون على شمول الآية الكريمة هم. 
۸۹ 


وقد ظهرت من کثبر من ادعى all‏ من (آهل البیت) الذین آذهب AN‏ 
عنهم الرّجس مخالفات ومعاصي GE‏ مع التقوى. فضلا عن العصمة 
والنزاهة عن JS‏ رجس. 

ولا يبقى غير الخمسة الطاهرة: رسول اللّه(ص) وعلي والزهراء والحسن 
والحسين علیهم السلام» وهم داخلون في آية التطهير بالتأكيد. وباتفاق 
lib git‏ را 

وینطبق علیهم الشرطان السابقان: 

فهم یعون لأنفسهم العصمة. كا سیمر علینا ذکر ذلك بيغا لم يتفق 
لأحد من غيرهم من زوجات رسو ل اللداص) وسائر ذویه مثل هذا الادعاء 

وبالراجعة الدقيقة لحياتهم. لا نکاد نجد في حياة واحد منهم. نقطة 
خلاف أو مفارقة أو استفهام. 

وقد كانت دعوی العصمة معروفة منهم. ومع ذلك لم يحص أحد مفارقة 
أو خلافاً في المراحل الختلفة من حياتهم. رغم pl‏ كانوا يعيشون فيابين 
الناس. ويسلكون مسالك الناس في الحياة Al,‏ ويقيمون مع الناس» 
مايقيم الناس بعضهم مع بعض من علاقات اجتماعية, وكانت أعباهم 
ومواقفهم تحت الأضواء Gls‏ ويمرأى ومسمع من الناس. 

ولو كانت تصدر عنهم مخالقة أو مفارقة في كلام أوعمل أو موقف» لنقل 
إليناء Lad‏ نقل التاريخ من سلوكهم وكلراتهم. 

فيتحصر أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس في عصر نزول BW‏ 
الكريمة إذن في الخمسة الطاهرة. 

ویتلخص مما تقدّم النقاط التالية# 

١‏ لا شك في شمول الآية الكريمة للخمسة الطاهرة عليهم السلام. 
بموجب كل الروايات المنقولة. عدا مايروى عن Se‏ وقد عرفنا حاله 

۹. 


وحال روایته. فیکون شمول الآية الكريمة هم اذن موضع الاتفاق على کل 
تقدیر, على تقدیر الاستناد على الروايات. وعلی ثقدیر الاستناد على اطلاق 
كلمة Jal)‏ البيت) في الآية الكريمة 

UL,‏ زوجات النبي (ص) وسائر ذويه. فلا تشملهم الآية الكريمة إل 
بناء على الاستناد على اطلاق كلمة Jal‏ البيت. 

والاستناد على اطلاق كلمة Jal‏ البیت لا يزيد على أن يكون من 
الاجتهاد. وهو أمر مقبول. الا أن هذا الاجتهاد يسقط في قبال التصوص 
الواردة في حضر أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس في الخمسة 
الطاهرة فحسب, وبذلك لا ييقى هذا الاطلاق والاجتهاد حل في البحث. 

۲ ومع غض النظر عن النصوص والأحاديث الواردةء فإن الآية 
iS‏ تشمل باطلاقها الخمسة الطاهرة, وأمهات الومنین وساثر آهل بیت 
رسول (eda‏ على تحو سواء: 1 ji‏ الآية الكريمة تنفي عتهم الرجس 
sual‏ ماما ت هم العصمة من كل رجس وذنب بموجب ما تقدّم من 
ليل في هذا البحث. وهو خير cle‏ لاختیار صحة التمسّك باطلاق الآية 
الكريمة. ومن يدّعي دخول هذه الآية, استناداً على اطلاق كلمة أهل البيت. 

فیخرج من نطاق هذه الآية. رأساً. من كان لا يدعي مثل هذه العصمة 
المطلقة. أو كان سلوكه وعمله ينفي هذه العصمة. 


۳- وبمراععة تاریخ ad ply call Sled‏ رسول الا من 
غير الخمسة الطاهرة الذین سّیتاهم, نرى أن هذا الشرط غير متحقق فیهم 
قطماً. فلم يعهد منهم مثل هذا الادعاء أبداً. 

والانسان أدرى بنقسه من غيره. ولو أنهم كانوا يرون في أنقسهم هذه 
الموهبة الافیة لعرف عنهم ذلك واشتهر, ثم لا تخلو حياتهم بعد ذلك من 
مفارقات كبيرة أو صغيرة؛ تما ينفي قطعاً احتمال دخوهم في al‏ البيت الذين 

۹۱ 


آذهب all‏ عنیم الرجس ورف تطهیرا: 
UT, 4‏ الخمسة الطاهرة علیهم السلام, فانهم ‏ تخفوا دعوی العصمة, 
أن يستظهر اذعاء العصمة الطلقة من خلال 


ولا عد انسان مشقّة كبن 
کلامهم. 

ثم لم يصدر عنهم مطلقاًء ما gle‏ هذا الادعاء على امتداد حياتهم 
وعلاق انم الاجتاعية وسواقفهم رغم انهم علیهم السلام مروا بظروف 
سياسية واجتماعية دقيقة. وتعرضوا لكثير من التحدي والظلم والتصومات 
السياسية. وكاتت الدواعی متوفرة في تسجیل الفارقات والخلافاث علیهم لو 
أنهم کانوا يرتكبون شيئا منها في حياتهم. 

وادعاء العصمة نفسها كافية في أن تعرضهم لكثير من التحدي من قبل 
خصومهم الكتيرين. في النيل من مكانتهم وسمعتهم الدينية. 

وبذلك Su‏ الآية الكريمة, بنفسهاء وبغض النظر عن الأحاديث 
التواترة الواردة في تفسیرها تکفی فى تحدید ونين Jal‏ البیت الذین أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیر | 


lise «ويطهّركم‎ 

وهذه الكلمة. بعد قوله تعالی: لیذهب عنکم الرجس, |معان في التلزیه 
والتطهير والعصمة لأهل البیت علیهم السلام. 

mee الآية الكريمة تير الى أن الله تعالى بعد أن أذهب‎ LiL 
الرجس. فخلت نفوسهم وضدورهم من أي رجس ونت طهر الله قلوبهم‎ 
بعد ذلك من آثار الرجس أيضاً . فلم يبق في نفوسهم رجس أو أثر‎ ٠ وصدورهم.‎ 
أو التاريخ مهيا كان ضعيفاً أو قليلا.‎ all من‎ Dine) 

فإنّ ذهاب الرجس لا يعني Clo‏ ذهاب آثاره وخلفانه في النفس. 

۹۲ 


وف ced! Jal‏ ت pede‏ السلام: aol‏ الله عنهم الربسی, ثم طهرهم 
اورا , فلم يقرك في نفوسهم الطاهرة الشريفة أثراً لرجس أوذئب آوهوی 

وهذا غاية ما يمكن أن يوصف به مقام العصمة والنزاهة والسمو 
الروحي في ولي من أولياء الله من اختارهم alll‏ واجتياهم لرسالته ودعوته 
وللامامة في خلقه. فلا يجوز أن يذهب alll‏ تعالى من الانسان الرجس. 
ویطهره تظهيراً بمشيئته وقدرقه. وبعد ذلك كله يبقى في نفس هذا الانسان 
ویس ا أثر من الرجس, يبعته على ارتكاب ذنب أو خالقة صخيرة أو كبيرة 

فالآية الكريمة - إذن ‏ واضحة الدلالة على العصمة. لو أننا تعاملنا 
معها با نتعامل مع أي كلام عربي مبين. فضلا عن أنه أفضل الكلام وآبین. 
وأمتنه 

وقد ورد بهذه الصيغة القوية الواضحة البيّنة: E>‏ يريد abl‏ لیذهب 
عنكم الرجس أهل البیت ويطهركم تطهيراي. وكيا هي واضحة في معنی 
القت رتخد في تحديد أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. وهم الخمسة الذين صرح بهم رسول اللداص) وآله 
وتواترت بهم ال وایات. 

۱-رسول الله Je‏ الله عليه وآله وسلم. 

ght‏ الحسن علي بن أي طالب عليه السلام. 

۳ والصديقة الزهراء علیها السلام. 

5- والامام الجتبی الزكي الحسن ين علي عليه السلام. 

۵- والامام سيد الشهداء أبو Dine‏ الحسين عليه السلام. 


ar 


نتائج البحث عن آية التطهیر 


التنزیه من الکذب: 

وأهم ما نستنتجه من البحت في آية التطهير أنّ هؤلاء الخمسة من أهل 

لبيت عليهم السلام صادقون, لا يجوز عليهم الكذب. ولا يجوز إسناد 
الكذب الیهم. 

فان الكذب من أفحش الرجس الذي نرّههم الله تعالى عنه, والصدق 
من أول معاني طهارة النفس التي حباهم الله تعالى بها 

فاذا صح عنهم قول أو رواية إنهم لا شك صادقون, لا جوز أن نسند 
الكذب sped!‏ ولا يجوز أن تشك في صدق كلامهم أو روايته فان تكذيبهم 
في تقول أو رواية تكذيب لآية محکمة من كتاب all‏ نزلت في تلهم من کل 
رجس, وتطهيرهم من كل ذنب وریب. 

ومن هذا المنطلق الواضح القوي, نتطلق في استعراض مكانة أهل 
البيت ومراتبهم التي رتبهم الله تعالى ys‏ وأشخاصهم الذين اجتباهم A)‏ 
تعالى في كل عصر أئمة لعباده وهداة الى دينه. 

وفيا GL‏ نستعرض هذه النقاط jel‏ 


١‏ خلافة أمير المؤمنين وإمامته بعد رسول الء(ص): 
وهو أمر لا يشاك فيه من استعرض طرفاً من سيرة أبي الحسن علي بن 
أبي طالب عليه السلام. فقد كان يرى أنه هو صاحب الق في إمامة الأمة 


۹۰ 


وخلافة رسول الل(ص) بعد وفاته(ص). وقد علم الكل برأي الامام عليه 
السلام في حقه في الأمر. والاطالة فيه إطالة في الواضحات. 

ub‏ م يسلك عليه السلام مسلك Syl‏ كو حیاه مع الخلفاء الذين 
تولوا الأمر بعد رسول الله(ص) واحداً بعد آخر. ودافع pe‏ وتصحهم. 
وبذل أقصى ما يمكن من جهد في نصحتهم والدفاع عنهم وحفظ شؤوتهم. 
tu‏ منه عليه السلام بان مصلحة الاسلام الكبرى فى وحدة صف المسلمين 
ووحدة موقفهم رکلمتهم فوق أي اعتبار آخر. ولا يجوز التفريط في هذا 
الامر لأحد من السلمین 

ولذلك als‏ زجر Ul‏ سفيان عندما عرض عليه أن یبایعه. يوم السقيفة. 
ويملا الدار خيلا ورجلا. ورد العباس عم رسول الله(ص) عندما عرض 
ule.‏ البيفة کا امدد ينك clu‏ فیقول الناسن le‏ رسول الله بایم: این 
عنم رسول alll‏ رد آلتاك bar‏ إيثاراً لوحدة صف المسلمين وحفظ حرمة كيان 
الدولة الاسلامية, وبعد أن واجه الأمر الواقع. 

واسمعه عليه السلام في عطبته الشقتقية يروي هذه القصة بلهجة 
حزينة؛ في شقشقة هدرت ثم قرت 

all, ul)‏ لقد تقمصها فلان, وإته pla‏ أن حلي منها حل القطب من 
الرحى» ينحدر Je‏ السيل ولا يرقى إلي الطير. فسدلت دونها bg‏ وطويت 
Ue‏ كشحاً. وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية 
عمياء. يهرم فيها الكبير. ويشيب فيها الصغير. ويكدح فيها مؤمن حتى بلقی 
ره فرأيت أنَّ الصبر على هاتا أحجي» فصبرت Gy‏ العين قذى وف الحلق 
شاه ری حاتي خی Call‏ 


(۱۲۹) خطبة الشقشقية في نهج البلاغة/الشيخ محمد عبده/(ج۱/ص ۲۵) 
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خلافة علی(ع) في روایات آهل البیت: 
وقد تواتر النقز ل عنه عليه السلام abet Sal‏ عیله من بعده 


خليفة لد( واا علق الي واه با ن هذه الروابات: 


ن نبانه قال: خرج 


غلينا أمير المؤمنين علي بن أنى طالب ذات يوم ويده في يد اينه الحسن. وهو 
يقول : خرج علینا رسو ل اللّ(ص) ویده قي يدي هکذا وهو یقول: خير الخلق 
بعدي وسيّدهم أخى هذاء وهو إمام کل مسلم وأمير كل مؤمن بعد وفاق. 

1 - وأخرج الصدوق في الاکا ال Leal‏ بسنده الی الامام الرضا عن aul‏ 


-١‏ فقد أخرج في JIS]‏ الدين بالاسناد الى ال 


key‏ ال رسول Sol cl (adel‏ أن رخف بدیتی» وی رب سفیلة 
النجاة بعدي, فلیقتد بعلی بن أي طالب. فإنه وصیی وخلیفتق على ol‏ 

۳ رج الصدوق في الاكيال في حدیث طویل ذکر فيه اجتماع ZH‏ 
من منتي رجل من الماجرين والأنصار في السجد على woke age‏ 
یتذاکر ون العلم والفقه, es wily‏ بینهم. وعلي ساکت. فقالوا له: باأبا 
الحسن ما ينتعك أن تتكلم. فذگرهم بقول رسول ال(ص): (علي أخى 
ووذيري ووارتي ووضبي وخليفتي في آمی. وولي كل مؤمن بعدي) فأقر وا له 


أخرج الصدوق يسنده الى علي عليه السلام في حديث طويل قال 
فيه رسول الل(ص) إن علياً أمير المؤمنين يولاية من alll‏ عز وجل, عقدها 
قوق عرشه. وأشهد على ذلك ملانکته. واه لامام السلمین 

ه وأخرج الصدوق في أماليه يسنده الى أمير المؤمنين قال: 

(خطبنا رسول الله(ص) ذات يوم: فقال: UE‏ التاس قد أقبل شهر 
رمضان. ثم ساق الحديث فی فضل شهر رمضان فا سل فقلت يارسول 
الله. ما أفضل الأعبال في هذا الشهر. قال: الور عن محارم ال ثم يكى. 

۹۷ 


فتلكةما why‏ فقال: ياعلى أبكي lt‏ تسل منك Ung‏ الشهر: الى أن 
قال:يا علي أنت وصبّي وأبو ولدي, وخليفتي على آي في She‏ وبعد موقي 
أمرك آمري. ونهيك نهيي). 

واعوج الصدوق في أماليه أيضاً عن علي عليه السلام قال: 

(قال رسول الله(ص) ياعلي آنت أخي وآنا أخوك. أنا الصطنی للد 
ون الجن للامامة. آنا صاحب التتزیل, وأنت صاحب التأويل. وأنت آبو 
هذه الأمة. یاعلی: أنت وصيي وخلیفتي ووزيري ووارتي وأبو ولدي). 

۷ أخرج الشيخ في أماليه بالاسناد الى علي عليه السلام أنه قال على 


pee‏ الكوفة: 

Uh‏ الناس أنه كان لي من رسول الله عتر خصال هن أحب إلي تما 
طلعت عليه الشمسن. 

قال لي: ياعلي i‏ أخى في الدنيا والآخرة: وأنت أقرب اللائق إلي 


يوم القيامة, ومنزلك في الجنة مواجه منزلي, وأنت الوارث لي؛ وأنت الوصي 
من بعدي في Ste‏ وأسرتي. وأنت الحافظ لي من آهلي عند غيبتي. ٠‏ وأنت 
الامام لأمتي. وأنت القائم Glee‏ رسيو Edy‏ “اللو بووین ول الله 
وعدوك عدوي, وعدوي عدو (all‏ 

۸ آخرج الصدوق فى کتاب التصوص على AVI‏ ياستاده الى ا لسن 
ابن علي, قال: 

(سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي: أنت وارت علمي ومعدن حكمي. 
والامام من بعدي). 

4 وأخرج الصدوق في كاب التتوض عل الأقلة آيضا هل 
ge‏ قال: قال رسول alll‏ (ص): 

cil)‏ الوصي على الأموات من أهل بيتي, والخليفة على الأحياء من 

۹۸ 


آمتی) 
۰ وأخرج الصدوق ‏ آمالیه بسنده الى الامام الرضا عن آبائه 

مرفوعاً الى رسو ل (eda‏ فال: 
(علي مي وأنا من de‏ قائل الله من قاتل he‏ علي إمام الخليقة 
gan‏ 

وكيفما یکون الأمر والنقاش. فان من الواضح أن Jal‏ البیت الطاهرین 
عليهم السلام. انوا برو أن أمر الامامة والخلافة بعد رسو ل (eda‏ ) لعلي 
عليه السلام. وإن شککنا في صحة إسناد رواية أو روايتين إليهم في هذا 
الشأن, فلا يمكن التشكك في Be‏ استاد عامة الروايات المنقولة عنم 
عليهم السلام بالتواتر. عن طرق السنة والشيعة Gig‏ رسول اللم(ص) قد 
أسند أمر الامامة من بعده الى علي عليه السلام. 

وقد كانت دعوى الامامة معروفة من أهل البيت عليهم السلام عند 
عامة المسلمين. والشيعة لم يبتدعوا تي ذلك رأياً أو مذهياً جديداً. Ul‏ يذهيون 


في ذلك مذهب آل البيت وهو شيء معروف عن آل البیت وشيعتهم قدي 


وي 


"- إستمرار الإمامة في آل البيت عليهم السلام: 

وهذا العتی وارد بصراحة في حديث الثقلين الذي نقله متواتر coer‏ 
"كيرا gp‏ آسانیده أئمة الحديث من LB‏ 

(اني تارك فيكم 


وعقر تي أهل ge‏ وتا لن يفترقا حتى يردا علي الموض) 


اپ الله حبل ممدود مابين السهاء والار 


om 


(۱۳۰) تقلنا هذه الر وايات عن كتاب المراجعات/للامام شرف الدين رجه ال 
TY)‏ راجع رسالة حدیت الثقلین 


۹۹ 


وهذا الحديت صريح اق استمرار أهل البیت الذين جعلهم الله آئبة 
على خلقه وأدلّة على صراطه الى يوم القيامة (حتى يردا علي الحوض) 
باستمرار الثقل الأول وهو القران الکریم 

يقول ابن حجر اهيئمي: 

(وق أحاديث الحث على التمسّك بأهل البيت إشارة الى عدم انقطاع 
alk.‏ مهم للغمسك به الى يوم القيامة. كا آن الكتاب العزيز كذلك. وطذا 
كانوا bul‏ لأهل الأرض. كا Gl‏ ويشهد لذلك الخبر السابق: في كل خلف 


arty 


من أمتي عدول من أهل بيتي) 


إستمرار الامامة في أهل البیت بعد علي Ag)‏ 
وقد ورد تسلسل أسياء أهل البيت الذين جعلهم الله تعالى أئمة للتاس» 
واحداً بعد AV‏ وعصمهم الله من كل رجس ونب :وريب في آحادیث dal‏ 
البيت أنفسهم. Te!‏ وتفصيلا وتلميحاً de pay‏ وكثير من هذه الروابات 
وردت بطرق صحيحة. 
ويكفينا ونحن تعرف خمسة منهم, شملتهم آية التطهير في عضر نزوطاء 
رف الى أساء غيرهم تمن يخلفوتهم في الامامة. والعصمة عن طریفهم» 
ثم نعرف من يليهم من بعدهم فى الامامة والعصمة بواسطتهم وهكذا 
تسلسل. 
وفيا Gl‏ نباذج من هذه الأحاديث: 
١‏ أخرج الصدوق في کیال الدين بإسناده عن على عليه السلام قال: 
(قال رسول الله(ص): الأئمة بعدي إثني عشر: أوهم أنت ياعلي. 


1 
35 


(۱۳۲) الصواعق الحترقة/ص ۱2٩‏ 


وآخرهم القائم الذي فتح له Je‏ وجل كل یدیه متارق 2,0 Agua‏ 
اخرج الصدوق في کتاب النفبوض على الأئمة. بسنده الى الحسين 
ابن على علیهیا انسلام. قال 

gyi Uy‏ الله تعالی: #إوأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله ct‏ رسول الل(ص) عن تأویلها, فقال: أنتم أولوا الأرحام. فلذا 
مت فأبوك علي آول بمکاني, فإذا مضی أبوك فأخوك الحسن أولى به, إذا 
مضی SB gd)‏ ول clap‏ 


۳ وأخرج الصدوق في الاکال بالاسناد الى الامام الصادق عن آبائه 


مرفوعاً الى رسول (ela‏ فال: 

إن الله عر وجل اختارني من جيع الأنبياء. واختار مني We‏ وفشّله 
على جميع الاوسياء» واختار من علي الحسن والحسين. واختار من الحسين 
الأوصياء من ولده. ينفون عن الدين تحریف الغالین. واتتسال المبطلين. 
stadia uals‏ 

۶ وأخرج الصدوق في الاكبال أيضاً بسنده الى الامام الرضا عليه 
السلام عن أبية عن آبائه مرقوعاً الى رسول ال( من حديث قال فيد: 

(آنا وعلي أيوا هذه الأمة. من عرفنا ققد عرف الله. ومن آنکرنا فقد 
آنکر الله je‏ وجل. ومن علي سبطا ad‏ وسیّدا شباب أهل GA!‏ احسن 
والحسين. ومن ولد الحسين تسعة طاعتهم طاعق. ومعصيتهم معصيق. 
تاسعهم قائمهم ومهديهم). 

۵ وأخرج الصدوق Lal‏ بسنده الى الامام الصادق عن أبيه عن جد 
قال: قال رسو ل الله(ص): 

(الائمة بعدي اثنا عشر he phil‏ وآخرهم القائم. هم خلفاني 


شك 


والروایات بهذا العنی كنيرة من أهل البيت في تعبین وتشخيص الائنى 
عشر إمافاً الذين يتولون الامامة من يعد رسول الله(ص) واحدا بعد الآخره 
والذین یشکلون اتعدادا Jo‏ البیت القين cath‏ الله علهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. 

وقد أورد ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني في الكافي محموعة 
الروايات التي تنص على إمامة كل واحد من أنمة أهل البيت عليهم السلام 
اسا Wane‏ من Jal Gal‏ المت اتف ۳۶ 

ولا يمكن التشكيك في هذه الجامیع من الروايات الكثيرة التي وردت 
بصورة متسلسلة في تعيين الامام من أهل البيت في كل عصر. فقد وردت هذه 
الروايات بصورة متوائزة. وکتهرة منپا بأسائيذ حسنة. على of‏ تواترها يغنينا 
عن البحث في أسائيدها. 

وإذا آمتا بطهارة الخمسة من أهل البيت من كل رجس وعصمتهم من 
کل ذنب وریب, فلا بد لتا أن نعقرف بإمامة جیع الاتي عشر إماماً الذين 
ورد التصریح بأسانهم في هذه الروایات بالتسلسلء وعصمتهم. واستمرار 
العصمة والامامة فیهم الى الامام الهدي القانم من ال حمد(ص). 

ولا ينافي امتداد العصمة والامامة في أهل البيت ما تقدّم من الروايات 
في آتها نزلت في الخمسة الطاهرة فحسب. فان هذه الروایات لا تزيد على 
حصر أهل البيت الذين كانوا موجودين حين نزول الاية الكريمة في الخمسة 
الطاهرة, ولا تنفي هذه الروايات امتداد أهل البيت في العصور الأخرى: بل 


(۱۳۳) نقلنا هذه الأحاديث عن الراجمات للامام شرف الدين رحمد الله 
(۱۳۶) الكاني/ج١/,‏ كتاب المجّة/ص ۰۳۲۹-۲۹۲ 


N. 


بالعكس تصرح بامتداد أهل البيت تي كل عصر واستمرار الامامة والعصمة 
فيهم الى il‏ عشر إماما منهم 


الاثنا عشر خليفة في الأحاديث التبوية: 

وقد وردت إشارات الى هذا المعنى في الأحاديث النبوية الواردة عن 
طرق الستة Lad‏ متها مارواه البخاري في الصحیح عن جاير بن سمرة تال: 

(سمعت النبي (ص) يقول: يكون إتنا عشر A gal‏ فقال كلمة لم 
أسمعها؛ فقال أب إن قال كلهم من قریش)۳۹. 

ومتبا مارواه مسلم في الصحيح عن رسول الله (ص): 

(لا يزال الدين UE‏ حتى تقوم الساعة, أو يكون علیکم إثنا عشر 


ومنها مارواه أحمد في المسند عن مسر وق قال 

IS)‏ جلوساعتد عبدالله بن مسعود. وهو يقرّئنا gl all‏ فقال له رجل: 
يا آبا عبدالرحن. هل سألتم رسول اللّه(ص) كم يملك هذه الامة من 
خليفة؟ فقال عبدالله: GLb‏ عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: 
نعم. ولقد سألنا رسول اللّه(ص)» فقال 
OM Seal‏ 

وروی نظير هذه الأحادیث مع اختلاف في الضمون کل من أبي داود 
والبرّاز والطبراني بطرق Maal‏ ولیس هذه الأحاديث من توجیه غير 


عشر كعدة نقباء بني 


)0( صحیح البخاري/(ج4/ض AAV‏ 


AE صحیح مسلم/(ج/ص‎ (YTV) 
Jee مسند أحند بن‎ (YD 
۱۷۸ الاصول العامة للفقه القارن/ص‎ )۱۳۸( 


۷۰۴ 


الحمل على الأثمة الاي عشر من آهل البيت الذین وردت أسازهم في 
زوایات أهل البیت: 

ولقد شط ناس من العلياء في توجیه وحمل هذه الروایات. وتکلفوا ها 
وجوهاً. فيها كثير من الضعف, وقليل من الصواب. 

يقول الشیخ محمود gl‏ ریة: 

[بعد أن آورد - السیوطی - ما قاله العلماء في هذه الأحاديث المشكلة. 
خرج برأي غريب نورده هنا تفكهة للقراء. وهو: (وعلی هذا فقد وجد من 
الائتی عشر: الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية واين الزبير وعمر بن 
عبدالعزيز, هؤلاء ثبانية. وتحتمل أن يضم إليهم الهدي من العباسیین EY‏ 
فیهم کعمر بن عبدالعزیز فی بني آمیة. وکذلك لا أوتيه من a‏ » وبقی 
الاثنان. التتظران أحدهما الهدي SY‏ من أهل بيت حمد) ولم يبين النتظر 
الثاني. ورحم alll‏ من قال في السبوطی إته حاطب PSS‏ 

ولئن شط السيوطي وغيره ني توجیه هذه الروایات النبوية. فقد 
اهتدی ف توجیهها نفر غير قلیل من علیاء السنة, کسبط ابن ابموزي الذي 
أف (تذكرة الخواص) في أحوال الأئمة الانني عشر من أل البيت. واين 
لسع المالكي الذي Gli‏ (الفصول المهمة) في حياتهم. وابن طولون الذي 
ألف کتاب (الأئمة الانني عشر) وغيرهم. 


ومها يكن من أمر. إن التسليم بدلالة آية التطهير في عصمة الخمسة 
من آل البيت من الرجس والر يب یود 


ی by‏ بصورة شل الى عصمة الأئمة 
الاثني عشر علیهم السلام كلهم ونزاهتم من كل رجس وریب. 


(۱۳۹) اضواء على النة المحمدية/ص ۲۱۲. 


Vek 


آحادیث آهل البیت(ع): 

وهذه النتيجة من النتانج الکهری القرتبة على هذه الآية الكريمة. وهي 
نتيجة فعليّة قائمة في حياة كل انسان مسلم يريد أ يتعبّد باحکام الله ویلتزم 
بحدود الله تعالى في الحلال والحرام» ويسأل عن أي مصدر يستقي ويأخذ 
أحكام الله تعالى 

وهذه هي أهم المسائل الق يواجهها الانسان المسلم في الجانب 
العقاندي وق الجانب التشريعي أيضاً. ومن استعراض هذه النتيجة نعرف 
لماذا يقتضر علماء الشيعة الامامية في معرفة أحكام الله تعالی على مذهب أهل 
ايت ولا باون بمذهب الجمهور في الاعتیاد على اجتهاد الأئمة الأربعة 

وفیا يلي تشرح هذه الحقيقة من مجموعة من النقاط التى تشکل سس 
مذهب أهل البيت عليهم السلام 


مذهب أهل البیت (ع) 


Jal ١‏ البیت صادقون منژهون عن الکذب: 

وهي آدنی مراتب العضمة نی LSI SIS pele‏ من آفحشض 
الرجس الذي نزههم الله تعالی عنه. ولا يجوز لسلم أن يشك في صدق 
حدینهم وروايتهم. وقد أذهب الله عتهم الرجس. وطهرهم تطهیر والكذب 
من أفحش الرجس الذي برآهم الله مته. 

والى حذ ما يتطابق الفريقان السنة والشيعة في هذه الحقيقة. فلم 
أصادف فيا قرأت من كتب الجرح والتعديل والرجال من كتب أئمة السنة 
من لا ينه ساحة الأنمة الاثنى عشر عليهم السلام من كل رجس وكذب 


وریپ. 


Jal ۲‏ البيت بروون حذیث رسول alll‏ (ص): 

EE oly‏ عليهم السلام شأن سائر الچتهدین وأئمة الذاهب 
الاسلامية ق الاعتماد Je‏ الرأي والاجتهاد فى دين الل ولایصخ تسمیتهم 
بالمجتهدين وأصحاب الرأي, والجتهد قد يصيب وقد یخطن, والمالات 
التي يخطىء فيها لا تقل عن المالات الت يصيب فیها حکم A‏ تعالی. 

وأهل البیت عليهم السلام لا یدخلون قطعاً في عداد هؤلاء المجتهدين 
وأصحاب الآراء. ولا مذهب هم من الرأي والاجتهاد. وإتا هم يتقلون 

۱۰۷ 


حدیث رسول الله (ص) ويجملور 
فكل حديث صادر عنهم ی الأصول أو الأحكام ليس من spel‏ ولوس 
a‏ سيء من اجتهادهم lille‏ ول یارسوا فيه Ub‏ أو ااجتهادل کا بارسه 
سائر الفقها», وتا يستندون في ذلك الى سنة رسول اللّه (ص) انتهى غلمها 
إليهم: وير وونها عنهم: وار اکا رو کد یا لوب لیا 
الى رسول الل(ص). آم آرسلوها إرسالاً. وهم علیهم السلام قد ینوا هذا 
el‏ نی آکتر من موضع: وم لا بزیدون Se bet‏ سنة رسول اللد (ص) 
ولا ينقصون, ولا يستعملون رأياً قي الفقه, وکا يقولون فى الأول والفروع 
Ul‏ هو من سنة رسول alll‏ (ص) وحديئه الذى انتهی إليهم عليهم السلام 
وفيا بلي نذكر بعض النصوص الواردة عتهم عليهم السلام في هذا 
spl‏ 


إليتا ميراث رسول all‏ لص )ء 


۱ روی الثقة الکلنی عن علي بن حمد عن سهل بن زياد عن أحمد 
ابن محمد عن عمر بن عبدالعزيز عن هشام بن سالم وحاد بن عتمان وغيره. 
قالوا: سمعتا آبا عبدالله (الصادق) عليه السلام یقو J‏ 

حلص عليك أت رما ای كيت على وعدت ای عدوت 
الحسين. وحديت اسهم dad‏ الس وعريت امسن بیش CRAB gad‏ 
عليه السلا وحدیت أمير المؤمنين حديت رسول اللّداض) وسدیت رسول 
الد عقوا الله عر وغل" 

۲-وروی نقة الاسلام الكليق رجه الله عن علي بن إبراهيم: عن حمر 
ابن عیسی, عن داود بن فرقد. عمن حدثه ابن شبرمة قال: ما ذکرت حدیثا 
سمعته عن جعفر بن محمد (الصادق) إلا كاد أن يتصدّع قلبه. قال: Poe‏ 


)۵۳ أصول الکانی/(ج۱/ص‎ (VE) 


عن جلي عن رسول اللّه(ص). وقال ابن شبرمة: وأقسم الله ما کلب 
eo‏ عه ولا جنه عل رول الله قال: قال رسوال اللغ(ص): 

(من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك. ومن (أفتى الاس يقير علم)ء 
وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والحکم من المتشابه فقد هلك وأهلك) ۲۳۲ 


۳- وروی في أمالي المفيد قال: حدّتنى الشيخ الجليل المفيد محمد بن 
محمد بن النعان. قال: آخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن محمد (Ai‏ 
(ره) قال: We‏ أحمد بن محمد بن عیسی, قال: Gide‏ هارون بن مسلم بن 
علي بن اسباط, عن سيف بن عميرة؛ عن عمرو بن شمر. عن جاير. قال 
قلت لأبي جعفر(ع): إذا gh‏ بحدیت فاسنده لي فقال: gle‏ أبي عن 
جدّي رسول الل‌(ص) عن جبرئيل عن الله Je‏ وجل, وكل ما abel‏ بهذا 
الاسناد. وفال: 

(یاجایر. حديث واحد تأخذه عن صادق: خير لك من الدنيا وما 
OM gs‏ 

۶ روی AL‏ العاملي في الوسائل عن علي بن موسی بن جعفر بن 
طاووس في کتاب الاجازات فال: ما رويناه من كتاب حفص بن البختري 
قال: قلت GY‏ عبدالله عليه السلام: تسمع الحديث منك فلا أدري مثلك 
فقال: 


سماعه أو من [ 


pecan سمه مق فأروه عن آي ونا‎ Ld 
OK ( 0) 


أروه عن رسو ل الله 


)1۳ ص/١ج(/يتاكلا أصول‎ (MEN) 
53 المقيد/,ص‎ Gui (VEN) 
)۳۸۰ وسائل الشیعة/(ج۳/ص‎ (VEN) 


۱-۹ 


۵- في بصائر الدرجات: We‏ إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن ابي 
عمران, عن يونس. عن عنبسة, قال: 

(سأل رجل أبا عبداللّه عن مسألة فأجابه فيهاء فقال الرجل: إن كان 
كذا ماكات القول فيهاء فقال له: مهيا أجينك فيه بي» قهو عن وسو ل الله 
dusted‏ باينا عت عي عا 

1 وروی ثقة الاسلام الكليني. عن علي بن حمد بن عیسی» عن 
يونس. عن قتيبة, قال 0 

سال رجل آبا عبداللّه (الصادق) عليه السلام عن مسألة. فأجابه 
فیهاء فقال الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها. فقال له: 
مه ماأجيتك فيه من تيء فهو عن رسول الل لستا من: أرأيت في 


EN 
pam شيء)‎ 


۷ وروی في يصائر | 
ابن Gl‏ عمير. عن عمرو 
(الباقر) عليه السلام AL‏ قال: 

(لو انا حدّتنا برأينا ضللنا کا Jo‏ من كان قبلناء ولكنا حذا 
LE,‏ بينها نيه فبينها PGE‏ 

۸ وني الكتاب نفسه. We‏ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. عن 
فضیل بن يسان عن ae‏ (الصادق) علیه السلام. Sl‏ قال: 
بت من Ge) Gd YS‏ نیّم(ص) لنا. فلولا ذلك كنا 


جات قال: طاتا فقوب من يزيد عن عمد 
عن الفضیل بن oles‏ عن al‏ جعفر 


AV بعماثر الدرجات 7ص‎ (VEE) 
(OR (۵ع۱) أصول الکانی/(ج۱/ص‎ 
AO بصاتر الدرجات/ص‎ (VEY 


۱۹۰ 


ON AS کهولاء‎ 

4- وفي الکتاب نفسه آیضاء حدّئنا عبدالله ين عامره عن عبداللّه بن 
محمد احجال, عن داود ين 
عليه السلام. قال سمعته يقول: 

إا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا. USI‏ من اهالكين. YS,‏ آثار من 
رسول الل (ص) أصل علم نتوارٹھا كابراً عن كابر نكنزها. کہا يكنز الناس 
ذهبهم ON ges‏ 

م وفيه Lal‏ حدّئنا حمزة بن يعلي. عن أحمد بن النضر. عن عمرو 
ابن شمر. عن جاير. عن آي جمفر (الباقر) عليه السلام. قال 

sty من اطالكين.‎ USS Ul ay نحدّتكم برأينا‎ US ایا لو‎ gel) 
نحدنکم بأحاديت نکنزها عن رسول الله (ص). کا یکنز هؤلاء ذهبهم‎ 


ال 


يزيد الأحول. عن gi‏ عبداللّه (الضادق) 


وفضتهم 


٣‏ التص قبل الاجتهاد: 
وانطلاقا تما تقوم iu‏ أحاديت أهل البيت عليهم السلام وأقواهم ليست 
من الرأي والاجتهاد في شيء. Udy‏ هي سنة رسول الله(ص) وآثارة آودعها 

عند أهل بیته. وتوارثوها عليهم السلام عنه(ص). ونقلوها إلينا في الأصول 

والأحکام. وسجلها عنهم الثقات من المحدّتين. 

.81 بصائر الدرجات/ص‎ (VEY) 

۸۵ الدرجات/ص‎ tla (NEA) 

۸9 يصائر الدوجات/ص‎ (NE4) 

(۱۵۰) نقلنا هذه الأحادیث جيعاً عن OLS‏ (جامع أحاديث الشيعة في أحکام 
الشريعة)/(ج١/ص‏ ۱۷ ۱/6۱۸ 


اكد 


فإذا آمنا - بموجب دلالة آية التطهير ‏ بانیم مطهرون من كل كذب 
وریب. وصادقون فیا aa‏ ويروون» فلا جوز العدول عن أحاديتهم الى 
الاجتهاد ssl lly‏ وان اخ ااا اا في حديث رسول الله (ص) 

فان من غير الجائز مارسة الاجتهاد. والأخذ بالرأي مع وجود النص 
الصریح. إن الاجتهاد ۳ يضطر إليه الفقیه عند اجال الستث, gl‏ غموضه 
من سک التي ell Cs goa sh‏ أو تعارضه في الدلول مع حدیت 
al‏ أو ققدان الدلیل من الکتاب والسنة رأسا. UF‏ حيك يوجد دلیل من 
الکتاب أو سنة رسول الله(ص), نص في الکم الشرعي. واضح الدلالة 
وقوي السند. فلا مساغ لاستعیال الرأي ومارسة الاجتهاد مطلقاء باتفاق من 
علاء الأصول. 

ولا كان حديت آهل well‏ صو عن Rian‏ ورل اللقصي) بطر 
ما تقدم من صدقهم, + pels‏ لا پزیدون عل رواية حدیت رسول eda‏ 
فلا يسو غ الجوء الى الاجتهاد والرأي قبل الرجوع إليهم. 

Sas‏ على :ذلك آمران جوهریان: 

أولً: لا يمكن اعتبار اتجاه أهل البیت علیهم السلام ني الاصول 
والأحكام الاسلامية مذهياً في عداد المذاهب الاسلامية الأخرى في الأصول 
والفروع. . Gall SU‏ الاصطلاحى للسذهب. الاتجاه القائم على الرآي 
والاجتهاد الخاص في فهم الاسلام أصولاً. وأحكاماً. وإذا كان Jal‏ البيت 
ینفون عن أنفسهم واتجاههم أي رأي أو اجنهاد شخصي, Uy‏ ینقلون إلينا 
بأمانة وصدق سنة رسول اللداص) وحدیند. فاتجاههم لا يشكل مذهبا في 
الاسلام. بالعنی المصطلح المعروف من المذهب. 

LL,‏ يعتقد الشيعة إنه من غير السائغ الرجوع الى مذهب من 
المذاهب الفقهية والأصولية, وبمارسة مذهب جديد فيها قبل الرجوع الى 

۷۲ 


أحاديث آهل البیت وكلاتهم والتراث التشر يعي النقول عنهم, SW‏ ارسة 
الاجتهاد في قبال لاتم وأحادينهم من قبیل الاجتهاد فى قبال النض. وهو 
آمر غير جائز Labs‏ 


غ- كيف استقی أهل البیت (ع) من رسول lll‏ (ض): 

وهو سوال لا شك يختلج في ذهن الانسان. وهو يواجه هذا الترات 
all‏ اللي وزشه أهل اليك عليهم الاقم عن رسوق BIG‏ 
الاصول SM,‏ وق الكليات والحزنيات والتقريعاث الدقيقة للأحكام: 
وق التفسير والأخلاق والتاريخ 

والجواب: إثنا بعدما عرفنا في آية حكمة في كتاب pal all‏ صادقون لا 
یقرلون Wh‏ يدعون SL‏ فا غير مسؤولك بعد ذلك أن نعرف كيف 
تلقوا العلم عن وسول الاص). وف أى od‏ طويلة. كان على عليه 
السلام يخلوا الى رسول اللمرض). لبأخد منه ball‏ ليتسلسل هذا العلم بعد 
ذلك في آبنانه, Le}‏ بعد إمام. 

فان كيفيات التلقى للعلم مختلقة. وليست کا 
Fg‏ الطلاب عن آساننشم 
التاس, وما هو من الغیب الذي سثر الله تعال عتا علمه. ولا یمکن أن 
ge‏ عد ا اتی ال تسیر ف AAR a‏ زد لاف سا وی 
الناس § الدارس والعاهد. 

والقران الكريم ينقل لنا قصة الذي آتاه الله علا من الکتاب في جهاز 
سلیمان عليه السلام. حيث جاء یعرش بلقيس الى سلييان الى سبأه قبل أن 
يرتد الى oll‏ طرقه: 

$ قال الذي عنده علم من الكتاب آنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 


بالكيفيّات التي نعرفها. 
من هذه الكيقيّات ماهو معر وف, يتداولة 


wr 


OM طرفك‎ 

فا هذا العلم؟ ومن أين تلقاه؟ وکیف تلقاء؟: 

لا نعلم. Ul‏ علم أن هذا الشيء قد سد وكان قا والقرآن صرح 
به, وکفی. 

ومثل آخر في القرآن الكريم. العبد الصالح الذي آتاء لد تعال من 
لدئه se‏ وطلبه كليم الله تان موسی عليه السلام ليتبعه. لیتعلم منه نما 
علمه alll‏ تعالى رشدا, وهو كليم الله SLE‏ وصفيه ونجيبه ورسوله. 

ويصف القرآن الكريم لقاء موسى عليه السلام بالعبد الصالح بهذا 
الوصف الرائع: ۲ 

فوجدا عبداً من عبادنا آ 


اه رحمة من عندنا وعلمتاه من لدنا se‏ 
وقال له تونسی هل lad‏ على أن تعلمن ها عات PGs‏ 

فهذا عبد من عباد alll‏ تعالی, آتاه الله من لدنه رحة. وآتاه من لدئه 
Che‏ وجاء إليه موسی عليه السلام. وهو رسول الله وكليمه, يطلب منه أن 
ین له gh‏ يتبعه ویتطم مته ما alll ack‏ رخفا 

قکیف استقی هذا العبد الصالح هذا العلم الفزیر من لدن اللّه. والذي 
كان يجهله موسی عليه السلام على ماله من الشأن والقام عند الله وكيف 
أخذ هذا العلم, وکیف ابتوعیه. تلك آمور جهولة لناء ولستا cal gas‏ بان 
تتکلف له جواباً مادمتا قد عرفنا ضحته من مصدر صادق لا يرقى إليه الشكف. 

وتوجیه طريقة تلقی Jal‏ البیت هذا العلم الغزیر والجم من علم رسول 
اللد(ص) وسنته لا ختلف آمره عن هذا المر, ولسنا نجد الزاما ol GW‏ 


(۱۵۱) الشمل/۶۰ 
(۱۵۲) الكهف/318 


۱۶ 


كلك bled‏ وجا 

ويكفينا أن تعلم ob‏ الله تصال قد طهسرهم من کل ریب ورجس. 
والكذب من اوضح مصادیق الرجس, فهم منرّهون عن الکذب, ولا برقی 
الشك الى صدقهم. 

غإذا ذکروا باتهم قد ورتوا علم رسول (celal‏ وسته نی الآصوال 
وشرو She‏ لديهم من علم رسو ل الأاص) وحديته وسثته, ما لیس عند 
رهم فهم مصدّقون في کلامهم ودعوتهم. ونعلم pel‏ لا بدغون جزافاً 
sols bb,‏ عهم العلم والحديث والفقه في DU‏ والحرام. وف الأصول 
والأحكام. وني حدود الله وشر بعته. ونتعيّد بأحادبتهم ورواياتيم على Ui‏ 
أحاديث رسول (ela‏ ورولینه Che‏ عنه بطر بق صادق سليم لا يرقى 
إليه الشك. وقد جاء قران حکم من لدن الله بصدقهم ونزاهتهم عن الکذب. 

Lahde‏ انس bo‏ الايضاحات في هذا الشأن من أهل الي 
عليهم السلام یالذات. تشير الى طرف سنا 

أ- رسول الله( ص) يخص عليهااع) بيا لا بخص يه غيره من العلم: 

۱-روی ثقة الاسلام الکلینی ay‏ الله عن علي ين إبراهيم. عن أبيه. 
عن حساد ين عیسی, عن إبراهيم بن عمر الیمانی, عن آبان بن أي عياش 
في حدیت طويل. عن سليم بن القیس افلالي. يسأل الامام ade Che‏ 
السلام فيه عن علمه من رسول الله ley‏ سائر الصحابة, والحديث طويل. 
تنقل مقدار الحاجة. قال عليه السلام: 

(وليس كل أصحاب رسول اللّداص) كان يسأله عن الشيء فيقهم. 
وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه, حتى أن کانوا o ged‏ أن مجبى. الاعرانی 
والطاری :فيسل رسول الله(ص) حتی یسمعوا: 

وقد كنت أدخل على رسول الله(ص) كل یوم دخلة: وکل ليلة دخلق 


Ne 


ب - الکتاب الذي آملاه رسول الله (ص) على علي عليه السلام في 
الأحکام. واسم هذا الکتاب (الجامعة). وقد أملاه رسول الله (ص) في 
مجالسه الخاصة على علي عليه السلام. وخطة علي عليه السلام بيمناه. وهو 
کتاب يسمل كل ما يتعلق DULL‏ والحرام وحدود الله تعلی. بل فى بعض 
الروايات, يشتمل على القرآن والانجيل والزيور. وقد ورد أنه كان بمقدار 
سیعین LS‏ وکان النمة من Call al‏ تحفظونه ویکنزونه جیلا بعد جیلء 
كبا يكنز الناس ذهبهم وفشتهم أو ند حفظاً. وكانوا يرجعون إليه US‏ 
أحوجهم الأمر إليه. 

١‏ روي في بصائر الدرجات عن علي بن الحسن بن الحسين السحاني 
عن حول بن إبراهيم عن أبي مريم. قال: قال لي أبو جعفر (الباقر): 

(عندنا الجامعة. وهي fel penne‏ فيها كل شيء حتى إرش الخدش. 
إملاء رسو ل الله (ص) bss‏ علي )6 

ادق Neal teal sla:‏ عن أحمد بن محمد عن الحسن بن de‏ 
عن عبدالله بن سنان, عن yl‏ عبدالله (الصادق) عليه السلام, قال: سمعته 
ول 

SD)‏ عندتا جلداً سبعون ذراعاً. أملي (آملاه: ظاهرً) رسول الله (ص) 
وخطه علي بیده. وان فيه جميع ما يحتاجون إليه حتى إرش الخدش 0% 

۳- وروي ثقة الاسلام الكليني رجه الله عن the‏ من أصحابنا. عن 
أحد بن محمد عن صالح بن سعيد. عن أحد بن gl‏ بشير. عن بكر ين 
كرب الصير في. قال: سمعت أيا عبداللّه (الصادق) عليه السلام يقول: 


.1۳ بصائر الدرجات/ص‎ (Yoo) 
TA يصائر الدرجات/ص‎ (NOV) 


NY 


)3 عندنا ما لا تحتاج معه إلى الناس, ان التاس لیحتاجون إليقاء وإث 
عندنا كتاب: إملاء رسول الله (ص). وخط علي (ع)» صحيفة فیها كل 
حلال Ol ey‏ 

4 وفي بصائر الدرجات, عن محمد بن الحسينء عن جعفر بن بشیر. 

عن pened‏ أي BE‏ عن عبدالملك. قال: (دعا أبو جعفر (الباقر) 
بکتاب على فجاء به جعفر (الصادق) منل فخذ الرجل مطوي, فاذا فيه: 


الد لیس هن من عقار الرجل إذا هو توق عنبا شيء) فقال أبو 
جمفر: هذا eke alll,‏ رسول اللق(اض) وخطه عل Pt‏ 


۵ وروي الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذیب. عن موسی بن 
sae alin ga pal‏ تنب wig‏ . عن أحدها Lede‏ 
السلام (الباقر أو الصادق) قال: 

(إنّ في کتاب علي(ع): إذا طاف الرجل بالبیت ثانية أشواط الفر یضة, 
واستیقن ثانية, أضاف إليها ستاء وکذا إذا استيقن أنه سعی ثانية اضاف 
إليها ستاً). 

1 وفي رجال النجاشي, قال: آخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد. عن محمد 
ابن ated‏ عن الحسن. عن عباد ين ثابت. عن ابن مریم عبدالغفار بن 
القاسم. عن عذافر pall‏ في قال: كنت مع الحكم بن ننيبة عند أبي جعفر 
(الباقر)(ع). فجعل يسأله. وكان أبو جعفر (ع) له مكرما. فاختلفا في شيء. 
فقال: آبو جعفر (الباقر) (ع): يا بني. قم فاخرج کتاباً ike by pu‏ 
فقتحه وجعل ينظر حتى أخرج المسأ فقال أبو جعقر الباقر: هذا خط علي 


ATEN أصول الکانی/(ج۱/ص‎ )۱۵۷( 
٤٤ الدرجات/ص‎ sla, )۱۵۸( 


۱۸ 


(ع) وإملاء رسول ال(ص) ۳۱۳ 


أئمة آهل البیت (ع) يتوارثون OLS‏ الجامعة: 
وقد كان آهل البيت علیهم السلام یتوارتون کتاب الجامعة She‏ بعد 


جيل. وواحدا يعد آخر. ويروون عنه ستة رسول الل(ص) وحدیند. 


١‏ في بصائر الدرجات. حذنتا الحسن بن علي عن أحمد بن هلال. عن 
أمية بن عليه عن حصاد بن عیسی, عن إبراهيم بن عمر اليراني. عن al‏ 
الطفیل, عن أبي جعفر عليه السلام. قال: 

(قال رسول alll‏ (ص ) لأمير المؤمنين ( (de)‏ اکتب ما أملي عليك. قال 
علي (ع): يا alll gs‏ وتخاف النسبان. قال: لست GUT‏ عليك التسيان: 
وقد دعوت الله أن يحفظك فلا ينسيك. لکن اکتب لشركائك قال: قلت: ومن 
شركاني یا نب الله BAW JU‏ من OM aly‏ 


۲- وروي في بصائر الدرجات, عن a‏ القاسم, عن محمد بن يحبى 


العظا, قال: حدّتنا محمد ين الحسن الصفار, قال: حدّتنا محمد بن spell‏ 
عن صقوان. عن العلى بن خنیس, عن 7 عبدالله (الصادق) عليه السلام, 
قال: 


SN)‏ الكتب كانت عند علي (ع). فلا سار إلى العراق استودع الکتب 
آم سالمة, فلا مضى علي (ع) كانت عند الحسن, فلا مضى الحسن(ع) كانت 
عند الحسين (ع) فلا مضى الحسين كانت عند علي بن الحسين ثم كانت عند 


(۱۵۹) رجال التجاشي/ض ۲۵۵ 
OV)‏ نقلنا هذه الروایات من كتاب جامع أحاديث الشيعة من أحكام الشریعة/ج۱. 
fla, (NT)‏ الدرجات/ ص 1۵ 


۱۹ 


on 


(ey 

۳ ون الکاق. عن سلیم بن قیس, قال: شهدت وصية أمير المؤمنين 
حين أوصى إلى ابنه الحسن (ع). وأشهد على وصیته ا حسين وحمد وجميع ولده 
ورؤساء شيعته وأهل بيته. نم دقع إليه الكتاب والسلاح وقال لابن الحسنة 

ليا بني: أمرني رسول اللّه (ص) أن أوصي إليك. وأن أدفع إليك كتبي 
وسلاحي. كا أوضي إلي رسول الله (ص)» ودفع إلي کتبه وسلاحه. وأمرني 
أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على اينه 
الحسين, فقال: وأمرك رسول الله (ص) أن تدفعه إلى ابتك هذاء ثم أخذ بيد 
علي بن الحسين. ثم قال لعلي بن الحسين: وأمرك رسو ل الله (ص) أن تدفعها 
إلى ابنك ane‏ ين de‏ واقرأه من رسول الله (ص) ومتي السلام)۳۳, 

٤‏ وني کتاب الغيبة للشيخ الطوسي, ومناقب ابن شهر آشوب. عن 
الفضل, قال: قال لي أبو جعفر (الباقر): 

(لا توجّه الحسين (ع) إلى العراق. دفع لیم سلمة زوج النبي (ص) 
الوصية والکتب وغير ذلك. وقال ها: إذا أتاك أكير ولدي. فادفعي إليه ما 
دفعت إليك. فلا قتل الحسين (ع). أتى علي بن الحسين أم سلمة. فدفعت 
إليه كل شيء أعطاها الحسين OME)‏ 

6 وئ الکانی واعلام الورى ويصائر الدرجات وبحار الأنوار واللفظ 


(YY)‏ بصائر الدرجات/ص 4۳, نقلنا هذه الروايات عن مصادرها عن كتاب جامع 
أحاديث الشيعة في أحكام الشر یعة/ج۱. 

)۳۱۹ الکانی/(ج۲/ص ۷۹), عن كتاب معالم المدرستين/(ج7/ض‎ (VI) 

(VE)‏ غيبة الشيخ الطوسی/ط تبريز/سنة ۱۳۲۳ه/والناقب لابن شهر 
آغوب/(ج؟/ص ۲ والبحار/(ج47/ص ۱۸), ج۳ وقد أخذنا اللفظ من 
الأخير عن معالم الدرستت/(ج۲/ص ۱۳۲۰ 


۱۲۰ 


للآؤله عن عیسی ين عبد الل عن gee‏ جه قال: 


(إلنغت علي بن الحسين إلى ولده. وهو في الوث. وهم مجتمعون عنده. 
ثم التفت إلى محمد بن على ابنه. ققال: یاحمد. هذا الصتدوق. فاذهب به 
إلى ببتك. نم قال: آما إته ليس فيه ینار ولا درهم. ولكتد كان مملوء )۱۳ 

1- وفي يصائر الدرجات والبحار. عن عسی بن عبدا 
جعقر بن حمد (الصادق). قال 

نا حضر علي ين الحسين الوت. Jo‏ ذلك أخرج السقط والصندوق 


بن عر عن 


منده. ble‏ عمد امل هذا الصتدوق, فال: فحمل بين أريم رجال. فل 


nds‏ ا او ا غو فق الکو ا اا ن لمرن 


فقال, والله ما لکم فيه شی». ولو کان لكم قنه شیء ما دفعه إلي. وکان ی 


الصندوق سلاح رسول (eM‏ وکنبد)۳۷ 

۷- وعن زرارة. عن أبي عبدالله (الصادق) (ع) قال: 

(ما مضی آبو جعفر حتی صارت الکتب إلى )037 

A‏ وعن عنيسة العاید. قال 

us‏ عند الحسين ابن عم جعفر بن محمد. وجاءه حمد بن عمران, 
فسأله کتاب أرض. فقال: حتی Gel‏ ذلك من dine gh‏ (الصادی) (ع) 
قال. قلت له وما شأن ذلك عند (palace Gi‏ قال إنها وقعت عند الحسن» 
تم غند الحسين. ثم عند علي بن الحسين. ثم عند Gh‏ جعفر عليه السلام ثم 


81 معام المدرستين/ (ج۲/ص ۱۸۲ عن آمول لکاق/(ح۱/ص ۲/۳۰۵ 
وإعلام الورى/ص ۰۲۸۰ ویضاتر الدرجات/یاب۱/ص 14 


۷ معالم الدرستین/ (ج۲/ص ۳۲۱) عن أصول SIS!‏ /۱ج۱/ص ۱2/۳۰۵). 
والواق/(ج۲/ص MAY‏ وبصاثر الارجات/ص ۱5۵ 
(VV)‏ معالم الدرستین/ (ج۲/ص (TVS‏ عن بصائر الدرجات/ص ۱۵۸ 


۱۳ 


sw 


عند جمقر, فکتبناه من عنده) 

ف Gy‏ غيبة التعاني والیسار. عن حيّاد الصائغ قال: سمعت الفضل 
U dhe weal‏ غبدالله (الصادق) - إلى قول حّاد - ثم طلع أبو est‏ 
موسی بن جعفر (الصادق) فقال له أبو عبدالله(ع)؛ (یسراد أن تنظر إلى 
صاحب کتاب Je‏ فقال الفضل: وأي شيء أعظم من ذلك. فقال: هو هذا 
ls‏ کی POC fe‏ 

Gy ٠‏ الکانی وارشاد الشيخ الفید وغيبة الشيخ الطوسي والبحارء 
عن نعيم القابوسی, عن أبي الحسن موسی (بن جعفر) قال: 

pl)‏ علي أكبر ولدي. وآبرهم ع يه وأحتهم إلي. وهو ینظر معي في 
الجفس. وم ينظر فيه إلا تبي أو وصى)" 

۱- وف رجال الکشی: والبحار. عن نصر بن قایوس, قال: إت كان في 
دار الامام الکاظم. فأراه اينه الامام الرضاء وهو ینظر فى ابجفر, فقال: 

OM Cad ینظر فيه‎ sill, de gl (هذا‎ 


۵ إسناد الشيعة إلى أهل البیت (ع): 

واذا تعيّن الأخذ يأحاديت أهل البيت علیهم السلام: وعلمنا ان 
حدیتهم من حدیث رسول الله (ض )+ وعلمهم من ميراث رسول الل( ص ): 
ولا مساغ لأحد في الاجتهاد مع وجودهم. أو مع وجود أحادیث هم في 


(۱۸) بصائر الدرجات/ص ۱-۱۹۵ 
(NVA)‏ غببة النعياتي/ص ۱۷۷. والبحار /(ج ۸٤/ص (YT‏ 


(۱۷۰) أصول الکانق/(ج۱/ص ۳۱۱) 
(۱۷۱) معالم الدرستین/ (ج۲/ص ۳۲۲) عن رجال الکتّی/ ض ۲۸۲ 


۱۳۲ 


الأصول والاحکام. أقول إذا تعين ذلك فلا یبقی لاخوانتا من السنة غير 
سؤال واحد. وهو: 

أن حدیث أهل البيث عليهم السلام. لم يرو - في الغالب - إل عن 
طرق الشيعة وأسانيدهم. وأهل السنة لا يعرفون هذه الطرق. 

والجواب: إن lle‏ السنة لا يشترطون في صحّة الرواية غير الوثوق 
إلى صدق الراوي وحفظه. فإذا ونقوا بصدق الراوي وضبطه. وسلامة الطريق 
من BEY com‏ والصدق. لم يتردّدوا في التمسك Rly JL‏ وان كان الراوي 
على غير عقيدة al‏ الستة ومدهیهم. 

وقد ورد كتير من رجال الشيعة في آسانید الصحاح الستة وطرقهم. 
وأخذا کبار اللحذئین من السنة من أمثال البخاري ومسلم وأحمد lull,‏ 


وابن ماجة وغبرهم عن مشايخ الشيعة pel Cle‏ من الشيعة  chy‏ 
تختلفون معهم في العقيدة والذهب. ومع ذلك. فلم یمنعهم ذلك من الأخذ 
بر واياتیم. والاعنیاد عليها. 

وقد ذکر الامام شرف الدین رحمه الله BL‏ من رجال الشيعة في أسانيد 
السنة وطرقهم. على سبیل الثال والاستشهاد. لا الاستقصاء”"7, 

وجری على هذه السيرة السلف من كلا الغريقين الستة والشیعة. فکان 
الشيعة یعتمدوهم فى طرقهم ورواياتهم على التقات من السنة والستة پعتمدون 
لذلك على الثقات من الشيعة. 

فهذا آبان ين تغلب الكوف. or!‏ به مسلم وأصحاب السئن الأربعة. 


55 داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ووثقه أحمد بن حنبل وابن معين 


(۱۷۲) المراجعات/للامام شرف الدین/ص ۱۱۸,۵۲, ونذکر النياذج التالية كشواهد 
من السواهد من هذا الكتاب al‏ 


1۳۳ 


وأبو حاتم. وکان شیعیا معروفاء يقول الذهبي في الیزان في ترجته: 

(آبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد. لكته صدوق. فلتا صدقه» وعلیه 
ace,‏ 

وإساعيل بن زکریا الأسدي الخلقاني. روي عته البخاری ومسلم, 
وترجم له الذهبي فقال: (صدوق شيعى). وعده من احتج بد اعاب 
الصحاح الستة, 

وحبیب بن أبي ثابت الکاهلي الكوني التابعي ede‏ من رجال الشيعة 
ی اين قتيية في العارف. والشهرسان في الملل والتحل, واحتج بهي 
الصحاح الستة جميعا بلا تردد 


والحسن بن حي. واسم حي (صالح) كان من أعلام الشيعقه ذکره ابن 
سعد في الطبقات (ج1). ققال: 

(كان ثقة صحيح الحديث. كثيره كان سينا واحتج به مسلم 
وأصحاب الستن) 

وقد روي عن مسلم في الصحيح. عن كل من ساك بن حرب 
وإساغيل السدي وعاصم الأحول. وهارون بن سعد 

وقد we Jal‏ عبید الله بن عوسي العبسي يكين ين لدم وعية بن 
عبد الرحمن الرواسي وعلي بن الجحد وأحد بن يونس وسائر آعلام طبقتهم. 
وذکر الذهبي في ترجمته من الیزان: i!)‏ ن ابن معين وغیره وتقوه) ٠‏ وذكر الذهبي 
زرعة قال: (اجتمع فيه إثقان 
وفقه وعبادة وزهد. وان النساني وثقه. وإن آبا نعيم قال: (کتبت عن تمان 
مائة حدّث. فا oh‏ آفضل من الحسن بن صالح). 

والحكم بن عتبة الکو نص على تشيعه ابن قتيبة وعدّه من رجال 


أن أبا حاتم قال | نقة حافظ متقن. وإن 


وخالد بن مخلد jt bil‏ سید ابخازي ق مسج ۹5 + ابن سعد في 
اج ]من Sb‏ (۲۵) فقال 


ails gh وذكزه‎ 


إحتج به البخاري ومسلم فى مواضع من حیحنها: ١أ‏ سحا الستن 
كلهم يحتجون بحننته. وهم يعلدون بمذهبه. وغيرهم هن رجا 


fae 


شير ون في طرق السنة واسنادهم تمن احتج بهم الشيخان المخاري ومسدم, 
واستند إليهم آرباب الستن. و cel‏ وهم من حفظة میراث الرسالة 

ولو أن أهل الستة آلغوا روایات الشيعة ورتوها LL‏ لذهبت جلة من 
الآثار النبوية, كا يعترف بتلك الذهبي ف الميزان فى beg‏ أبان بن 
Os‏ 


وهذا عبدالر زاق بن هلام ين لاقع اخممري الصنعام. سته: إلى 


ants‏ كلهم ال اسای oa‏ عبد اکا 


فقه عليه أحدا  ae IE‏ اين عدي 


رد عمج بق تج عبات TOBY‏ عادر 


به» Ul)‏ الصدق مارجو 
002 

وکلیات علماء الجرح والتعديل من أعلام أهل السنة تشهد على ذلك 
فقد هرد توثيق أبان بن تغلب وهو شيعي معروف بالتشيّع کا ذكرنا على 


aaa ag! ail بن ومن‎ 


۲ سنا ما تفدم ماي كتاب اراجعات/ للامام شر 

55 
۱۳۳۰ سح ا 
(NYT - (V8)‏ يدن 


لسان طائفة من علاء الجرح والتعديل والرواة والمحدثين كالحاكم في 
Space!‏ واين عجلان العقیلی رشم تضريحه bh‏ كان مغالياً في التشیع واین 
سیان اليو 1۳۹ 

هؤلاء كلهم صرّحوا بوثاقته مع علمهم بأنه شيعي وتصريحهم بذلك في 
يعض الكلبات. 


عمد بابي 


ويقول ابن حجر السقلاني في مقدمة (فتح الباري): (واعلم أنه قد 
وقع من جماعة الطعن نی جاعة بسبب اختلافهم في العقائد قينبغي التنبيه 
لذلك وعدم الاعتداد به ال بحق. وكذا غاب جاعة من الورعين جماعة 
دخلوا في أمر الدثيا فضعفومم لذلك. ولا أثر لذلك التضعيف من الصدق 
AM hal,‏ 


ويحتج الخطيب البغدادي على قبو لالتقات من غير أهل السنة بتدوين 
أهل العلم من المحدّثين قدي وحديناً لرواياتهم والاحتجاج بأخبارهم. ويقول 
الخطيب عن هذه السيرة العروفة لدى المحدّئين بأله أكير الحجج وبه يقوى 
الظن في مقارنة الصواب يقول الخطيب: (فاحتجوا بروابة عبيد الله بن 
موسى وخالد بن abe‏ وعبدالرزاق اين همام. وكانوا یذهبون إلى التشيّع 
في خلق کر م oe‏ ذکرهم. دون أهل العلم قدا وحدیتاً زوایا تچ واحتجوا 
بأخبارهم» فصار ذلك كالاجماع. وهو أكبر الحجج في هذا الباب) ۳۳ 

وفي مقابل ذلك أيضاً ورد ذكر ثقات من الستة في أحاديث الشيعة. مسك 
بها علباء الشيعة من غير Lb‏ كإساعيل بن أبي زياد السكوني وحفص 


Gig )۱۷۸(‏ التهذیب/۱ج۱/ص (VE‏ 
(۱۷۹) فتح الباري /المقدمة /رص TAN‏ 
(۱۸۰) کتاب الكفاية ى علم الر واية للخطیب البقدادي/ص ۲۰۱ 


۱۹ 


أبن غياث وغیات بن کلوب ونوح بن دراج وغيرهم من أعلام العامة وروا 
كبا يقول العلامة في الخلامة . 

فلا يشترط في صحة الرواية إذن أكثر من الوثوق بالراوي. وصدقه. 
aslil,‏ وضبطة قاذا past‏ من ذلك فإن أصحاب الستن والصحاح 
والاصول لم يترددوا في الأخذ بروايته. وروایتها والعمل بها 

ple Beg Teel,‏ اخواهم الستة ف الراوی وصدقد 
وأمانته وضیطه, وهذه کتبهم في الرجال والجرح والتعدیل. تشهد في هذه 
الناحيةء إلى حدود القسوة. ولا تسلم الرواية عندهم ما لم يتأكدوا من صدق 
الراوي وضبطه وأمائته وصدقه وتدیند. 

فلا مبرر إذن للقردد في التمسك بروایات أهل البيت علیهم السلام في 
الحلال والحرام. وني الأصول والعقائد بحچّة أن روايات أهل البیت وردت فى 
الغالب عن طرق شيعية لا يعرفها أهل السنة. 

ولا نشك نحن أن في أسانيد وطرق وروايات Jal‏ البیت طرقاً ضعيفة 
لا يمكن الاعتیاد علیها. 

غير أن الأساس السليم في مثل هذا الوقف أن ينتقي الققيه الستی منها 
ما تجتمع فيه شروط الرواية الصحيحية من حيث السند والمتن. ويترك غیره. 
كا يعمل علمء الشيعة, ما دام أن الرواية عن الشيعة ليس ol‏ محظور, وما 
دام أن كلمات آهل البيت عليهم السلام وأحاديتهم لا تزيد أن تكون روايات 
عن رسول الله(ص), فلا يبق الا التحرّي في آسانید هذاه الروايات 
وطرقها. والتاآگد منهاء وانتقاء الصحیح منهاء كما یقعل اخواننا الستة 
eos YL‏ النبوية الواردة عن طرقهم. وكا یفعل الشيعة JL‏ وایات الواردة 


AN)‏ راجع معجم رجال احدیث/ (ج۳/ص /)١١5‏ ط بیروت) 


۱۳۷ 


لذات 
ل الله وأهل بيته عن طرقهم با 
یو 


5" ان 
att,‏ لله رب AW!‏ 


۱۳۸ 


al‏ التطهیر 
في کتب الصحاح والسانید والتفاسیر 


وبعد فهذه إضامة من البروایات العتیرة من الصحاح والسانید 
والتفاسير في انحصار (أهل البیت) في هذه الاية الكريمة بالخمسة 
الطاهرة (ع) وهي نموذج من الروابات الواردة في هذا الشأن. 

وهذه الاضامة من تأليف ساحة العلامة المحقق البحَائة السيّد مرتضی 
العسكري حفظه الله مؤلف كتاب عبد الله ابن Le‏ ومائة وخسون صحابي 
ایی آثرنا أن تضعها في خاعة هذا البحت لتكتمل بها مهمة هذه الرسالة 
ونسال all‏ تعالى أن ينقع بها المؤمنين 


ars 


آية التطهير 
في کتب الصحاح والمسانيد والتفاسير 


بداية القصة 

عندما رأی الرسول الرجمة هابطة 

روی الحاكم في کتابه (الستدرك على الصحبحین في الحديث) عن 
عبدالله بن جعقر ابن أبي طالب أنه قال: الما نظر رسول الله صل الله عليه 
ally‏ إلى الرحمة هابطة قال: «أدعوا لي. ادعوا لي». فقالت صفيّة: من يارسول 
الله؟ قال: «أهل بيتي Che‏ وفاطمة وا حسن والحسين». فجيء عم فألقی 
عليهم النبيّ Le‏ الله عليه ally‏ کسام ثم رفع يديه تم قال: «الّهم هزلاء آي 
js‏ على te‏ وال cade‏ وأنزل الله Je‏ وجل: ID‏ يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس آهل البيت ویطهرکم تطهيراًه أ 


(أ) سورة الاحزاب. الآية ۳۳. 


wr 


فال الحاكم: (هذا حدیت صحیح INGLY‏ 


نوع الکساء 

أ فى حدیت أم المؤمنين reste‏ 

روى مسلم في صسیحه والحاكم قي مستدركه والبیهقی في سفته الكيرى 
وکل من الطبري وان كثير والسيوطى في تفسير الآية بتفاسيرهم. واللفظ 
للاول عن عائشة قالت: 

(خرج رسول الله غداة وعليه مرط مرخل من شعر أسود. فجاء 
الحسن بن على فادخله تم جاء الحسين فدخل معه. تم جاءث فاطمة 
فأدخلها, تم جاء علي فأدخله. نم قال: 

ابا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرکم 
تطهير اي )۳۱:۲ 

ب في حديث أم سلمة: 

روى كل من الطبري والقرطبي في تفسير الآية بتفسيره عن أ سلمة 


*- وعبدالله بن جعثر ذي الجناحين ابن أي طالب وأمه أسپاء بتت عميس الختعمية 
ولد ق اة وأدرد التبي, تون بعد التانن من ol‏ تومته باد العاية (EL)‏ 
اللیسایوری (ت:۶۰۵) 
والحاکم Jel‏ رنية للمحدتين عند علياء الستة فأول رتبة عندهم: الحدت ثم الحافظ نم 
الج ثم احاکم. 

راجع الختصر في علم رجال الاتر ص۷۱ 

(ب) عائئقة بنت أول الخلقاء أبي يكر بنى بها الرسول بعد ثيائية عشر شهرا من 
هجرته الى الدينة وتوفيت في السابعة أو التامنة أو التاسعة والخمسين من المجرة وصلى 
عليها أبو هريرة ودقتت بالبقيع -راجع أحاديت عائشة. 

تين 


والحاكم هو امام المحدتين أبو عبدالله عمد 


فالت: 

الما تزلت هذه الآبة نبا يريد الله...4 دعا رسول الله علياً وفاطمة 
وسكا وحسیتاً فجلل علیهم TS‏ كير یا )اا 

وف حدیت آخر Ye‏ قالت: 

(وغعی علیهم (ele‏ 

AUR الب ام بر‎ MAN السوظى قحتسيو‎ uli 


LAS‏ جلوس Jal‏ البیت تحت الکساء 


في حدیث عمر بن اني سلمة 


زافق كل geomet sa‏ كتير beds‏ 'والتزمتض بق expan‏ 
والطحاوي في مشكل الاتار. واللفظ للاول عن عمر بن أبي سلمة, قال: 

(نزلت هذه الآية على رسول الله Jo‏ الله عليه وآله ني يت أمّ سلمة 
‘il‏ يريد الله ليذهب...4 قدعا حسناً وحسيناً وفاطمة قأجلسهم بات دید 
ودعا علا فأجلسه خلفه: قتجلل هو وهم بالکساء نم قال: 

jan‏ أغل یی pe Bll‏ الرجس als peas‏ لت 

وفي رواية ابن SLE‏ بعدة: (قالت آم سلمة: اجعلتی معهم. قال رسول 


(ج) آم سلمة هند اينة أبي أمية القرشي الخزومي تزوجها رسول الله (ص] بعد 
وقاه روجها الاول ابو سلمة ين عیدالاسد على آتر جراح اصیب به في حد, توفیت بعد 
قبل العسين سن vege‏ 

ترجمتها باسد الغابة وتقريب التهذيب. 

(د) عمر بن أبى سلمة القرشي المخزومى ربيب وسو ل الله (ص) أمه ام سلمة ولد 
يأرض الحبشة شهد ضفين مع علي واستعمله على البحرين وفارس وتو بالمديئة نة 
اثلاث وتبانين من الهجرة: ترجمته باسد الغابة AVA/E)‏ 


۳۰ 


الله (ص): «انت بمكانك وانت على خير». 

ب - في حديت وائلة بن الأسقع:""* fly‏ سلمة": 

(أجلس عليًاً وفاطمة بين يديه والحسن والحسين كل واحد منیا على 
فخذه اوی dopa‏ 

كبا رواه عن وائلة الحاكم في مستدركه وقال: (صحیح على شرط 
الشيخين). والهيثميٌ في مجمع الزوائد) 

مكان اجتماع أهل البيت 

أ في حديت Gi‏ سعيد الخدري: 

في تفسير الآية UL‏ المنثور للسيوطي عن أبي سعيد قال: 

كان يوم أمّ سلمة آم المؤمنين فتزل جهر یل عليه السلام بهذه الآية: Gp‏ 
يريد الله...4 قال: فدعا رسول ally ade alll hr all‏ بحسي وحسین 
وفاطمة رعلی فضتهم وتشر عليهم التوب والحجاب على fh‏ سلمة مر وب 

ثم قال: pel‏ مزلاء أهل lll ge‏ آذمب عنهم الرجس آهل البیت 

وطهرهم تطهیرا» قالت آم سلمة (رض): قأنا معهم يانبي اللّه؟ قال: «انت 
عل مکانك وأنت على OM as‏ 

باق عنیگ آم سلمق: 

بتفسير الآية عند ابن كثير والسيوطي وسنن البيهقي وتاریخ بغداد 


(ه) واثلة ين الاسقع بن کمب الليتي أسلم قبيل غزوة تيوك قيل: خدم 
ألنبى (ص) ثلاث سنين وتوني بعد الثبائين مى المجرة بدمشق أو بالبيت القدس ترجته 
باسد الغابة (۷۷/۵) 

(و) بظهر من طرق أخرى للحديت ان أبا سعيد قد روى هذا الحديث عن أم سلمة 
انفسها وابو سعيد سعد بن مالك الاتصاري الخزرجي الخدري شهد الخندق وما بعدها. 
توفي بالمدينة بعد الستين أو بعد السبعين من الحجرة. ترجمته باسد الغابة (۲۸۹/۲). 


۱۳۹ 


للخطیب ومشکل الاتار للطحاوي واللفظ للأول عن آم سلمة قالت: 

في بيتي نزلت LD‏ يريد الله...4 وفي البيت فاطمة وعليّ والحسن 
والحسين فجللهم رسول الله يكساء كان عليه تم قال: «هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم Sd age‏ 

وفي رواية الحاكم بمستدرك الصحیحین - أيضا - قالت: (رض) ١في‏ بيتي 
نزلت). 

وفي باب فضل فاطمة من صحيح الترمذي" والرياض النضرة 
وتبذیب التهذيب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاضتی أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا») وفي مسند أحد: ( قالت أَم 
سلمة:فأدخلت رأسي في البيت فقلت وأنا معکم يارسول الله؟ قال: lly‏ إلى 
aif ne‏ إلى خير»). 


وفي رواية اخرى: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال: 
eli»‏ على Mos‏ 

وق رواية الحاكم بمستدرکه؛ (فالت FA‏ سلمة: 

يارسول الله ما أنا من أهل البیت؟ قال: «إنك إلى خير وهزلاء أهل 


OM Sel أهل بيي‎ alll eae 


من كان في البیت عند نزول الآية. 
في تفسير السيوطي ومشكل UY)‏ واللفظ للاول: 
(قالت أم سلمة: رلت هذه الآية في Ip Ge‏ يريد الله.....» وني البيت 


(ز) قال الترمذي وق الباب عن عمر بن Gl‏ سلمة وأنس بن مالك وآبي الحمراء 
ومعقل بن يسار وعائشة. 
۱۳۷ 


جبر يل ومیکال Gey‏ وفاطمة والحسن وا حسين (رض) وأنا على باب 
اتيت فلخت ارول sal‏ الست مج أغل الي تاك ماك إن خب إلك 
إلى خي wlll‏ من ازواج النبى»)"". 

وفي رواية ابن عساكر بعده: وماقال انك من أهل البيت. 


كيف كان أهل البيت عند نزول الآية. 

في تفسير الطبری عن أب سعيد الخدري عن آم سلمة: 

ان هذه الآية نزلت في بيتها Ip‏ يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل 
البيت ويطهّركم تطهيراً»ة قالت: bh‏ جالسة على باب البيت“"' 

وني تفسير الطبري - أيضا ‏ عن آم سلمة, قالت: 

فاجتمعوا حول call‏ صل الله عليه وآله على بساط فجللهم الب 
یکساء کان عليه ثم قال: «هولاء أهل بيق فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرأ» فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط. قالت: فقلت: يارسول 
ال tl‏ فواللّه ماأنعم. وقال: «إتك إلى خی»۳. 


شرح ألفاظ | 

قال الراغب BY‏ (رود) من كتابه (مفردات القران): اذا قيل «أراذ 
الله فاه حكم أنه کذا او لیس MAS‏ أراد پکم سوءاً أو اراد يكم ريف 

وقال في مادة «الرجس»: الرجس الشيء القذر 

وقال الرجس یکون على أربعة أوجه اما من حيث الطبع ly‏ من جهة 
العقل Ul,‏ من جهة الشر ع Ul,‏ من كل ذلك كالميتة والیسر والشرك - انتهی 
ملخصاً 

وني تفسير اللعالبي (ج۲ ۸ الرجس: اسم يقع على الأثم وعلى 

A 


العذاب وعلى النجاسات والنقائص فأذهب الله ذلك عن أهل البیت. 
وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعال: نا اشمر والميسر والازلام 
رجس من عمل الشيطان» المائدة ٩۰‏ 


وفی قوله: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان» اج ۳۰. 


وقوله: الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم ختزير فائه رجس # 
الانعام to‏ 

وفوله: #[وكذلك Jat‏ الرجس على الّذين لایزمنون). الانعام ANNO‏ 

وفوله: لإفأعرضوا عنهم فاتهم رجس ‏ (للمنافقين) التوبة BNI‏ ۹۵. 

وفوله لقوم: نوح: وقال قد وقع عليكم من ریکم رجس وغضب» 
الأعراف ۰۷۱ 

وتأن التطهير في هذه الآية كشأنه في قوله تعال: Sp‏ قالت 
الملانكىة يامريم ان الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالين) 
آل عمران ۲ 

all فوق‎ Gaul احدیث لباس کالفیاءة‎ 3 be GLEN, 


تفسير الآية في الماثور: 

في تفسير السيوطي عن ابن عباس. قال 

قال رسول الله صل الله عليه وآلد: «ان الله قسّم الخلق قسمين 
فجعلني في خيرهها قسمًا إلى قوله : ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها 
بيتا فذلك قوله تعالى: تما يريد الله...4 خأنا وأهل Ge‏ مطهرون من 
ات فا 


(ح) عبدالله بن عم النبي عباس ولد قبل المجرة بثلات وتوفي سلة OU‏ وستین 
۱۳۹ 3 


وني حديث الضحاك بن مزاحم بتفسير السیوطی: 

Gall SI‏ كان يقول: «تحن أهل بيت طهرهم الله . من شجرة النبوة 
وموضع الرسالة وختلف الملاتكة وبيت الرحمة ومعدن OM Lal‏ 

وی تفسير الطبري وذخائر العقبى Coll‏ الطبري. واللفظ للاول 
عن أبي سعيد الخدري قال: 

قال رسول الله ضل الله عليه وآله: «نزلت هذه الآية في خمسة في وفي 
Sole‏ وحسن وحسين وفاطمة» Ap‏ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم ingle‏ 

ولي مشکل الآثار عن A‏ سلمة. قالت: 

نزلت هذه الآية في رسول الله صلى الله عليه وآله Gey‏ وحسن 
وحسين عليهم السلام AD‏ بريد ah‏ 

وسبق فى الروليات الاضية شرح BY‏ وبياتها عن رسول الله قول 
وعملا. 
۱ وفي صحيح مسلم: (عن الصحابي زيد ين أرقم عندما سثل: (من هم 
اهل بیته؟ نساوه؟). 

قال: لا. وأيم الله أن المرأة تکون مع الرجل العصر من الدهر تم 
یطلتها فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصله وعصيته الذين حرّموا 


الصدقة بعده)۳۱) اب 


جته باسد الغابة. 
(ط) أيو القاسم أو أبو محمد الضحاك بن مزاحم اللاي قال ابن حجر: صدوق 
كثير الارسال من الطبقة الفامسة مات بعد الائة. ترجته بتفریب التهذیب (۲۷۳/۱). 
(ي) زيد بن أرقم الانصاري الخزرجي استصفره الرسول في أحد وشهد ما بعدها 
ومع علي صفين وتوفي بالكوفة بعد قتل الحسين (ع) اسد الغابة (ج۱۹۹/۴). 


Né: 


وني جمع الزوائد للهيئمي عن أي سعید الخدري: 

(أهل البيت الذين اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً فعدّهم في يده 
فقال: خسة رسول الله صل الله عليه وآله وعلی وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلا" . 

وروی الطبري في تفسيره عن قتادة في قوله: UP‏ بريد الله ليذهب عنکم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» قال: هم أهل بيت طهرهم الله من 
السوء واختصهم OO ae‏ 

وقال الطبري - أيضاً - في تفسير الآية: 

انیا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ines‏ 
قول UA‏ يريد الله ليتهب عنکم السوء والفحشاه ياأهل بيت عمد 
ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي صي اللا" 


مافعله الرشول (ص) بعد نزول الآية: 

في جمع الزوائد عن أبي برزة قال: 

صلیت مع رسول الله سبعة عشر شهراً فاذا خرج من بت نی باب 
فاطمة (ع) فقال: الصلاة عليكم نا يريد له ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهير ۱۳۵ 

وني تفسير السيوطي عن ابن عبّاس قال: 


رك : أربعة سدوسي ورهاوي وقيسي وأنصاري وكلهم ثقة تراجهم في تقر يب 
التهذیب (ج۱۲۳/۲) 

(ل) لعل سبعة عشر شهراً امن غلظ التساخ والصواب سيعة آشهر. 

وأیو برزة الاسلمي ترجموه فى عداد الصحابة مات سنة ستين أو أربع وستين بالكوفة 
ترجمته في اسد الغابة (NEV/0)‏ 


Nts 


بنهدت رول الله سل الله adhe‏ والهرمالم he edd bet‏ کل بو 
باب علي بن أبي طالب (رض) عند وقت كل صلاة فیقول: «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته أهل البيت» AP‏ يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل 
البيت ويطهّركم تطهيرا# كل يوم خمس مرات'*" 

وق صحیح SN‏ وستد امد وسند الطيالسي ومسعدرا 
السسحيحين واسد الغابة وتفاسير الطري واين كتير والسبرطي واللقظ للأول 
عن أقس بن الفا 

ان رسون الله Lo‏ الله عليه ally‏ گان یمر يلاب قاطا( سس 
أشهر كلما خرج إلى Dts‏ الفجر يقول: DLAI‏ ياأهل البیت؛ إت يريد 
الله ليذفب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهیرا ۳ 
الاستيعاب واسد الغابة ومجمع الزواند ومشكل الانار وتقاسير 
ن كتير والسيوطي واللفظ للأخير عن gl‏ الحمراء قال ' 

رسول الله By‏ أشهر بالمفينة لیس من مرةایظرج الب 
ضلاة الغداة الا آنی باب عليّ (رض ) قوضع يده على جني OW)‏ ثم قال 
«الصلاة الصلاة. إتا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وبطهر 
تطهيرأ» 


و لفظ رواية ستة آشهر ig,‏ سبعة أشهر وفي TRU‏ 


mw 


وتي رابعة تسعة أشهر' 


(م) آنس ين مالك الانصاري الخزرجى روی هو أنه خدم النبي عشر ستوات توفي 
polly‏ دام 

ترحمته باسد القابة (۱۲۷/۱) 
أبي telat‏ مول رسو ل الله (ص) قيل اسمه هلال بن الحارث وبقال هلال 
ابن ظفر اسد الغابة (۱۷۶/۵) وتبذیب التهذیب 1۷۸/۱۲۱ 


۱:۲ 


وفي مجمع الزواند وتفسير السيوطي عن آبي سعيد الخدري مع اختلاف 
في لفظه وفیه: جاء اللبي أريعين صباحا إلى باب دار قاظمة عليها السلام 
يقول: 

«السلام عليكم آهل البيت ورحمة 
يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البيت و 
حاريتم. آنا سلم لن سال ۳۹ 


كانه السلا Sar,‏ اللہ اتا 


كم تطھیرا, انا حرب لمن 


من احنج بالاية الكريمة في اثبات فضائل آهل البیت: 

at! 1‏ بن علي علیه السلام 

روی الحاكم في باب قضائل الحسن ین علي من مستدرك الصحيحين 
bg ek‏ فضانل Joi‏ البيته أن cel!‏ بن عاي خطب الاس سين 
قتل عاس وفال في خطبته: 

ele‏ الناس من عرف he‏ ومن لم بعرفتي فأنا الحسن بن علي 
وأنا ابن Gal‏ وأنا ابن gol‏ وانا اين اليشير وانا 
الداعي إلى الله باذته وانا لبق البراع المتير وأنا من أهل البيت الذي كان 
جير بل ننزل اليا ویصعد من عندنا وأنا من أهل البيت الذي أذهب AN‏ 
عنهم الرجس رطهرهم al pbs‏ الخطبة"” 

وف مجمع الزوائد وتقسير ابن كثير واللفظ للأول: 

ان الحسن بن علي حين قتل علي استخلف فبينا هو Jal‏ بالناس اذ 
وتب البه رجل فطعنه بختجر في وركه فتمرض منها أشهر ثم قام فخطب 
على المنبر فقال: ياأهل العراق اتقوا الله فينا UW‏ أمراؤكم وضيفانكم ونحن 
أهل البيت الذي قال الله Je‏ وجل: Ip‏ يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهیرا4 فیازال یومتذ يتكلم حتى ماترى في السجد ال 

ver 


التذیر Ely‏ ابن 


باكيا 
قال رواه Adal!‏ 
ب آم سلمة 
في مشكل الآثار للطحاوي عن عمرة اطمدانية قالت: 
أنيك آم cals a.‏ علیها فقالت: من Saal‏ 


ورجاله قات 


ام المؤمنين أخبريني عن هذا الرجل الذي قتل بين 
- ترید Je‏ :بن آبي طالب -. 

قالت أ سلمة: آنحبینه أم تبغضينه؟ 

ل ااه لاخ * 

فأنزل الله هذه الآيه: Up‏ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطهرکم تطهيرأ» وما في البيث الاجبر بل ورسول الله صلی الله عليه ally‏ 
Jey‏ وفاطمة والحنسن والحسين عليهم السلام. 

فقلت: یارسول الله آنا من Sat‏ البیت.؟ 

فقال: ان لك عند الله خيرا. فوددت أنه قال: نعم. فکا 
متا تطلع الشمس وتفرب "۱۳ 


ج - سعد بن أبي وفاص 


حب إليّ 


في خصائص التسائي. عن عامر ۲۳ ين سعد بن أبي وفاص قال: 
أمر معاوية سعدا فقال: 


(س) بیاض في الاصل 

(ع) عامر بن سعد بن أبي وقاص, أخرج حديئه جميع أصحاب الصحاح. قال اين 
حجر: ثقة من التالنة. مات سنة أربع ومائهة 

(تقر یب التهذيب ج۳۸۷/۱) 


۱:۶ 


مایمنعك أن تسب. Ul‏ تراب» 

فقال: ماذكرت OW‏ قافن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فلن 
Sel‏ يكون لي واحدة حب إل من حمر النعم. سمعت رسول الله صق 
الله عليه واله يقول له وخلفه في بعض مغازيه. فقال له علی؛ يارسول الله 
Ge‏ الله عليه aly‏ أتخلفتي مع النساءوالصبیان Se‏ 

ققال رسو ل الله آما ترضى أن تكون متي يمتزلة هارون من موسى إل 
أندالأنبوة يعدى. . وسمعته يقول يوم tad‏ لاعطين الراية ذا رجلا يحب الله 
ورسوله fy‏ الله ورسوله فتطاولنا اليها فقال: ادعوا لي ole i De‏ 
قبصق في عينيه ودفع الراية إليه Cy‏ نزلت: 

iy‏ يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل ابیت ویطه رم تطهیرآ 4 دعا 
يسول الله صق الله عليه Ube ally‏ وفاطمة وح ofits‏ «اللهم 
هؤلاء آهل ge‏ 

وق تفسير الآية عند ابن جرير وابن كتير ومستدرك الحاكم ومشكل 
الآنار للطحاوي واللفظ للاول: 

قال سعد: قال رسول الله ضل الله عليه وآلد: حين نزل عليه الوحي 
te Beaty‏ وابنیه وفاطمة وأدخلهم تحت تویه ثم قال: «هؤلاء أهلي وأهل 


۳۳ 
« 


tales‏ بای 
- في تاريخي الطبري وابن الأثير واللفظ لاوّل: 
لا قال عمر في کلامه لاين عباس: 
هيهات ابت والله قلوبكم يابني هاشم الا حداً مايحول وضغتا وغشّا 
مايؤول: 
قال له ابن Ce‏ 
\to‏ 


مهلا ياأمير المؤمتين! لاتصف قلوب قوم أذهب الله عنهم اثرجس 
وطیرهم تطهيراً بالمسد والغتى فان قلب رسو ل الله من قلوب بني هاشم ۳ 
abled‏ أحد. وخصائصض النساتي. Biss‏ 
التضره للمحبٌ الطبر بي وجمع الزوائد للهیثمی ۳۳۱ واللقظ للاول: 

عن عمرو ين میمون "۳ 

Je‏ اق ليالس ال ۱ بن عبّاس اذ آتاه تسعة رهط فقالوا galled‏ عباس: 
ol Ul‏ تقوم معنا Uy‏ أن يخلونا هؤلاء قال: بل أقوم معکم فال: وهو بومتذ 
pom‏ قبل أن :يعم قالة 

فابتدوا فتحدّتوا فلاندري ماقالوا. قال: lad‏ يفش ثوب ويقول: Sl‏ 
وتف وفعوا في رجل له عشر - إلى قوله ‏ وأخد رسول all‏ ثوبه فوضعه على 
ils‏ وفاطمة وحسن وحسین وقال: Up‏ يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل 
البيت ویطه رکم تطهيراً». 


ف وائلة ین الاسقع. 


pel ake gu 


روی الطبري في تفسير الآية وابن حتبل في مسنده وا حاكم في مستد رکه 
وقال: صحیح على شرط الشيخين والببهقي في سننه والطّحاوي في مشکل 
الآثار واطيئمي في جمع الزوائد واللفظ للأول: 

عن ol‏ عار قال: él‏ لجالس عند واثلة بن الاسقع اذ ذكروا 
Cee‏ فشتموه فلع قاموا فال: اجلس حى اخبرك عن هذا الذي شتمواء افي 
عند رسول الله al) Le‏ عليه وآله اذ جاءه Ste‏ وفاطمة وحسن وحسین 


(ف) عمر و بن میمون الاودي, . تابمی, ثقة. أخرج له أصحاب الصحاح. مات سنة 
أريع وسيعين بالكوفة. (تقريب التهذيب (۲/ (At‏ 

(ص) أبو عار شداد بن عبدالله القرشي الدمشقي, ثقة, من الطبقة الرابعة, 
cel‏ حدیله أصحاب الصحاح ترجته بتقر یب التهذیب (۳۶۷/۱) 


۱۶۹ 


فألقى عليهم LS‏ له تم قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيت الهم أذهب عنم 
الرجس وطهرهم تطهير LO‏ 

ورواه أبن عساكر في تاريخه يتفصيل اوفی 

في اسد الغابة عن شذاد بن عبدالله قال سمعت وائلة ين الاسقم وقد 
جيء برأس الحسين قلعته رجل من al‏ الشام ولعن أباه. فقام واثلة وق 


والله لآأزال ee Gal‏ والحسن والحسين pple REG,‏ السلام بعد أن 


سمعت وستوال الله يقول فهم: 


نا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم Single‏ 
ا 
وغن: fl‏ سلسة Aad‏ 


اف مسند آجد وتفسير الطبري. ومشکل الأثار والتفظ لله 


عن شهر بن حوسب ۲ ; 
غليه ally‏ حين جاء نعي المسین بن على فلعنت آهل العراى. 
قتلهم الله. غروه ودلوم لخ الله فا رأيت رسو ل الله Jus‏ !8 عیه وآله 
- إلى قوها فاجنيذ كساء خيبريا فلقه النبيَ صلى الله عليه واله عليهم جبعاً 
af‏ 

allo‏ أهل Ge‏ أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیر۳۳:0. 

وت علي بن الحسين السچاد 

روى كل من الطبري وابن كتير والسيوطي في تقسير BM‏ 


(ق) آوردنا موجز الحديث والحديت بطوله في مسند أم سلمة من مسند vad‏ 
وشهر بن حوشب الاشعري الشامي صدوق, من الطبقة التالئة. أخرج حدینه 
wheel‏ الصحاح. مات سنة ۱۱۲ه ترجمته بتقريب التهذيب (۳۵۵/۱) 


۱:۷ 


انَّ على بن الحسين قال لرجل من أهل الشام: آما قرأت في «الاحزاب»: 
نا يريد الله ليذهب م الرجس Jal‏ البيت ويطهركم تطهيرأع. 

قال: ولأتتم هم 

ا 

وام الخبر كبا في مقتل الخوارزمي:- 

U al‏ حمل atest‏ مع سائر سبايا أهل البيت إلى الشام بعد مقتل 
سبط رسول alll‏ الحسين. وأوقفوا على مدرج جامع دمشق في حل عرض 
السبايا دنا منه شيخ: 

وقال: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح العباد من رجالكم وأمکن 
أمير المؤمنين منكم. 

فقال له على بن الحسين: ياشيخ هل قرأت القرآن. 

قال: نعم. 

قال: آفرأت هذه الآبة: #إقل SLI‏ عليه SBM Wiel‏ 
القربى ۷ 

قال الشيخ: Ala‏ 


قال: وقرأت قوله تعالی: Asp‏ ذا القربی حقّه» 


وقوله تعالى: 


«ؤواعلموا أن ماغنمتم من شيء فان لله خسه وللرسول ولذي القربى » ٠‏ 
قال الشیخ: نعم 


فقال: نحن والله القربی في هذه الآيات. وهل قرأت قوله idle‏ 


(ر) سورة الشوری الآية ۲۳. 
(ش) «الاسراء» ۰۲2 
(ت) «الانقال» 1۱. 


۱:۸ 


يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البیت ويطهركم تطهيرأً». 

قال:نعم 

قال: تحن أهل البيت الذي خصصنا al,‏ التطهير 

قال الشيخ: بالله عليك أنتم 

be Gayl‏ سوق 1 لتحن هم؟! من غير شبك. 

فبقي الشيخ ساکتا ناما على ماتکلم به نم رقع aed‏ یی السیاء وقال: 

اللهم اني آتوب اليك من بغض هؤلاء وان أبرأ اليك من jae‏ محمد 
وآل ale‏ من الجن IM My‏ 

نكتفي بهذا القدار ماآردنا ايراده من روایات حديث الکساه ۳ فقيه 
aus‏ لن آراد أن ينمسك بالقرآن ويأخذ تفسپره عن رسول الله Je‏ الله 
عليه وآله. 

«إأن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدي 12 


۳ 


انا 


خلاصة الروايات السابقة 

تتلخص قصة حديث الكساء كا في الروايات السابقة: 

ان رسول الله صلی الله عليه aly‏ وسلم كان في بيت fi‏ سلمة وقي يومها 
لا رأى الرحمة هابطة فقال: 


(ت) وقد ترکنا ذکر آحادیت آخری في الباب مثل ماورد يترجمة عطية من أسد 
الغابة (4۱۳/۳) والاصابة (1۸۹/۳) وتاريخ بقداد (۲۷۸/۱۰). ورواية حكيم بن 
سعيد في تفسير الطيري (۵/۲۲). وروایات آخری في مسند أحد (۳۰۶/۹) وأسد 
الغاية (۱۲/۲ و ۲۹/۶) وجمع الزوائد (۲۰۹/۹ و ۲-۷) وذخاتر العقبی للمحب 
الطبري ص TN:‏ والاستیعاب 10۰/۲ واين عساكر ٩٩۱۳/۱/۵‏ 

اغ انسور ی IVER‏ 


۱:۹ 


«ادعوا لي ادعوا لي» فقالوا: من یارسول الله؟ 

قال: «أهل بيق علي وقاطمة والحسن والحسين» 

فاجتمعوا حول Stl‏ على بساط فجللهم ونفسه يكساء خير ي 
من مرط مرخل من شعر أسود ثم فال 

«اللهم هؤلاء آلي قصل على ake‏ وآل ake‏ قأنزل الله Je‏ وجل: Cs‏ 
يريد الله ليذهب عنکم الرجس Jal‏ البيت ويطهّركم تطهيرا 4 

ترلت هذه الآية عندما اجتمعوا خوك:النبي على البساط. وقال: 

«اللهم هزلاء Jal‏ بيني اللّهم فأذهب عنم الرجس آهل الببت وطهرهم 
al jogs‏ 

وكان الحجاب مضر وبا على fi‏ سلمة 

قالت آم سلمة: وأنا جالسة على باب البیت وتي البيت سبعة: جير يل 
وميكال Gilley‏ وفاطمة والحسن والحسين فأدخلت رأسى في البيت فقلت: 
e‏ الله الست من أهل البیت؟ قالت: قوالله ماأتعم. وقال: Bln‏ إلى 
خير. إنك إلى خير إتك من أزواج النبی» 

وفي رواية قالت: ما أنا من آهل البيت؟ 

قال «إنك إلى خير وهؤلاء أهل ge‏ اللهم أهل بيتي أحق». 

قد ميّز النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفقة آهل ested!‏ 
غيرهم وشرح الآية بها قال وما فعل منل قوله: Ula‏ يريد الله ليذهب عنکم 
الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا فأنا وأهل بیتق مطهر ون من الذنوب». 

وأعلن ذلك في مسجده في ماکان يفعل على ملأ من المسلمين حیت كان 
يأتي إلى باب بيت علي وفاطمة عند کل صلاة ويقول: «السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته أهل البيت UL‏ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 


ویطهرکم تطهيرا». 


Nor 


وفي رواية ليس من مرة يخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى باب علي 
فوضع يده على جنبتي الباب ثم قال....) الحديث. 

أحصى بعض الصحابة بجيء الرسول ضلوات الله عليه إلى باب علي 
وقاظمه Sw,‏ آشهر Sly‏ سبعة أشهر ولخو تاکية آشهن )2 gies‏ 
اشر آقل pl‏ آکتر من ذلك. کل ذلك لیبین للامة من بعده فولا وعملا من 
هم أهل البيت الذين نزلت فيهم NN‏ وما معنی الآية: عملا منه صلوات الل 
عليه ally‏ بقولة he‏ 

٠ 4 اليك الذكر لتبين للناس مانّل اليهم ولعلهم بتفگرون‎ Oly} 

واشتهر ذلك حتى احتج بالآية بعد رسول الله أهل بینه وأصحابه مثل 
الامام الحسن عليه السلام أحد الخمسة أصحاب الكساء فى خطبته بعد وقاة 
أب حيث قال: «وأنا من Jal‏ البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
ليوا 

وني خطبته بعدما طعن قال: «وتحن Jal‏ البيث الذي قال الله Je‏ وبل 
انب يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم fl gale‏ 

وتلتها آم سلمة على عمرة الهمداتية لا سألتها عن الامام علي بعد 
مقتله. 

واحتج بها سعد بن أبي وقاص على معاوية لا دعاه لیسب آبا تراب 

وذكرها ابن عباس ضمن فضائل الامام العشرة بعد انصراف الرعط 
الّذين اجتمعوا به فوقعوا في الامام. 

واستشهد بها الصحابي وائلة على الذي حضر شتم الامام وسمعه. 

وحدئت بها ام سلمة لما بلغها تعي الحسين ولعنت Jal‏ العراق 
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وكالك قعل وائلة يشا 
وتلاها Ble‏ بن الحسين على الرجل الشامى الذي اتنى على يزيد ووقع 
فیهم صلوات الله عليهم اجمعين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 


Nor 


مصادر الیحث 


(۱) مستدرك الحاكم على الصحیحین 
۱) رواة حديت أم المؤمنين عائشت: 


(MEA _ NEY 


رواء مسلم في صحيحه باب قضائل أهل بيت النبي (ص) (ج۷: ۱۳۰). 
والحاكم في مستتركه على الصحيحين Te)‏ ۱۶۷). والبيهقي في الستن 
الكبرى باب بيان آهل بيته والذين هم آله (ج۲: .)۱6٩‏ وف تفسير الآبة 
بتقسير الطيري جامع البيان (ج۲۲ :۵ وتفسير ابن كثير (ج۳: ۵۰ وجامع 
سول VON Ag‏ د gente Net‏ الوصول ۲۹۷/۲ , وتسير. السیوتلی: 
الدر التتور (ج8: ۱۹۸ و ۱۹۹). 

(۳) رواه أبو سعید عن آم سلمة كا في تفسير الآية في نفسیر الطبری CLG)‏ 

(۶) رواه عنها شهر بن حوشب کا في تفسير الطبر ي VIG)‏ واشار اليه ابن 
كتير في (۳: 1۸۵) 

)0( بصحيح الترمذي (AO NN)‏ بتفسير الآية وتفسير الطبری AVN)‏ وابن 
کنر (ج۳: KHAO‏ ومشکل الآثار (۱: ۳۳۵), وجامع الأصول ۱۰۱/۱۰. 
وابن SE‏ ۱۱/۱/۵ب: 


(1) ستدرك الصحیحین (۲: ٩‏ و (۳: ۱۶۷) وقال صحیح على شرط 
الشیخین, وجمع الزواند (۹: VW‏ ومشكل الآثار للطحاوی (۱: AVVO‏ 
وابن عساكر ۱7/۷/۵ب. 

(۷) تفسير الطبري CUT)‏ واين كثير (۳: CEA‏ والسيوطي في الدر المنثور 


ول 


(۵: ۱۹۸). ستن الیبهقی (۲: (VOY‏ ومستد أحد )3 ۱۷۰) 

)۱۹۸ 26) التنور‎ yall فير الآية في‎ (A) 

HEARN) ويتفسير الآية عند ابن كتير‎ (V0 :۲( بستن الیهقی‎ (A) 
ايسا دعن‎ in ۲( والسیوطی )20 ۱۹۸). وي لفظ الحاكم بتفسير الآية‎ 
وتاریخ يغداد (۱۲۹:۹), ومشکل الآثاز‎ ody أم سلمة: (ق ببق‎ 
وتيسير‎ TIA /۳ التعالبی‎ pasty ۱۰۰ ۰ وجامع الاخول‎ ATTEN) 


الوسيواق ۳/ ۲۹۷ واین عساکز 8 arom‏ 
(۱۰) بصحیح TEA: aa LA‏ و (۲٤۹‏ وتجذیب التهذیب 
(۲: ۲۹۷) بترجمة الحسن. والر یاض النظرة (۲: ۲۶۸) ذکر اختصاصه بأنه 


وزوسته وایعید آل wel‏ 9 ۵ب 


)۳۲۳ بمستد آحد (1: ۲۹۲ و‎ (VN) 


(۱۲) بمستدرك الحاكم (ج۲: (ENV‏ بنفسير الآبة من سورة الا 

(۱۳) بتفسیر الآية من البرالنتور (۵: ۰)۱۹۸ وراجع مشکل الآثار (۱: ۲۴۴). 
وتسیر الوضول ۲۹۷/۳: وجامع الأول ۰۱۰۰/۱۰ واین عساکر 
۵ب 

)۷:۳۲( بتقسير الآية من جامع البيان للطیری‎ (VE) 

-)۷/۲۲( بتفسير الآية من جامع البيان للطبري‎ (V0) 

(۱3) تفسمر الآية في الدر التتور )20 (N44‏ 

.)۱۹۹ :۵( تفسم الآبة في الدر التثور للسيوطي‎ (VY) 


AVE تفسير الطيري (۲۲: ۵). وذخاثر العقبی للمحب الطبري (ص:‎ (NA) 
وتفسير السيوطي (۵: ۱۹۸), واين عساکر ۱۹/۱/۵ أ. وأسیاب التزول‎ 
للنيسابوري.‎ 


.)۳۳۲۴ :۱( مشکل الآثار‎ (NA) 
“tT :۷( ضحيح مسلم باب فضائل على بن أبي طالب‎ )۲۰( 
9۶ 


۷ مجمع الزوائد للهیتبی (۹: ۱۱۵ و (VW‏ باب فضائل أهل البیت وابن 
عساكر ۱۰/۱/۵ 

() تفسير الاية عند الطيري CONN)‏ والدر النتور (0۹4:۵) 

(۲۳) تقسیر الآية عند الطبري (۵:۲۲) 

(NARA) مجمع الزواند‎ (TE) 

(۲۵) بتفسير الآية في الدر النتور )4420( 

(15) مستدرك الصحيحين INGA MY‏ وقال حديث سیم حل شرط نسم ول 
يخرجاء. واسد الغابة (۵: ۵۲۱). ومستد أحمد (۳: ۲۵۸). وتقسير BAN‏ 
بتفسير الطبري LOT)‏ وابن كتير (۳: ۶۸۳), والدر المتتور للسيوطي 
(N44 :۵(‏ وق مسند الطالسي (۸: ۲۷۶): شهرا. وصحيح الترمذي 
( ۸۵) بتغسير الآية في سورة الاحزاب. وراجم كنز العبال ط: الاول 
OV)‏ وجامع الأول ۱۰۱/۱۰ الحديت 5165 وتیسیر الوصول 
۹۷/۳ 


(YY)‏ روایات al‏ الحمراء فى الاستیعاب LT)‏ ۵۹۸), وترجته من الاسنیعاب 
(۵: ۱۳۷). وتفسير الطيري وابن كثير والسيوطي بتفسیر الآية: وترجمة آي 
الحمراء بأسد الغابة (0: (VE‏ وجمع الزوائد (VS ۱۲۱ AD‏ ومشكل 
الآثار (۱: ۳۳۸). 

(NAA :0( وتفسير السیوطی‎ (VTA :٩( مجمع الزواند‎ (YA) 

)19( مستدرك الحاكم باب من فضائل الحسن بن علي (۳: ۱۷۲) 

(۰) مجمع الزوائد باب فضائل Jal‏ الي 
كثير (AVY)‏ 

۳۳۹ :۱( GUST مشکل‎ (FY) 

( خصائص SL!‏ (ص: 4). 

(FT)‏ تفسير الطبري (۲۲: لا). وابن کثیر (۳: 4۸۵). واللفظ للاول. ومستدرك 


ت OTA)‏ وتفسير الآية علد أبن 


Noo 


الحاكم EY)‏ ۱۶۷). ومشکل الآثار (۱: (VOT‏ 

(۳۳) تاریخ الطبر ني (۳۱/۵) 

(۳۶) الحديث بطوله فی مسند آحد (۱: ۳۳۱) ط: الأولى والثانية (۵: ۳١۹۲‏ 
وقد ذگر فيه ابن عباس عشر قضائل لعلي بن أبي طالب. وأورده النسائي 
في خصائضه (ص::١1).‏ والحب الطيري في الرياض النضرة (۲: ۲۹۹). 
وجمع الزواند للهيتمي (۹: )۱۱٩‏ 

۰6۱ :۲۲( وتفسير الاية عند الط ي‎ (EVN) للطحاوي‎ UI مشکل‎ (Yo) 


وساد أحد (۱۰۷/۶). وقد هذب لفظه وحذف مته (فشتموه) و (وهذا الذي 


اشتموه). وجمع الزوائد (VW ٩۱‏ ومستدركد الحاكم (۲: ۶۱۹ و ۲: ۷۶۷)» 


وستن اليهقي (۲: ۱۵۲ وتفسير. ابن كتير ۶۸۶/۳ وابن عساکر 
.Î ۵‏ 


(۳۹) أسد الغاية (۲: ۲۰) بترجمة اس 

(FY)‏ آوردناه بایجاز والحديث بطوله في مستد أجمد A)‏ ۲۹۸) بمسند آم سلمة, 
وتفير الطبری (1:۲۲). ومشکل الآثار (۱: ۰)۳۳۵ واين عساکر 
ورا 

)۱۹۹ :0( والدز المنثور‎ (EAT :۳( AS تفر الظيري (۲۲: ۷). وابن‎ (FA) 

(۳۹) مقتل الخوارزمي WAY)‏ ط: التجف. 


الصادر والولفون 
(حسب التسلسل الزمتی) 


۱ القران الكريم. 
متسد الظیالستی = 


سلییان بن داود الطيالسي (ت: ۲۰۵هد) ط 
حیدر آباد ۳۲۱ 


اد تد أحمد ‏ لای عبدالله محمد بن حتبل الشيباني (ت: ۲۶۱ه) ط 

القاهرة سنة ۱۳۱۳ 
۶ صحيح مسلم - لاني الحسسين. مسلم بن اشجاج القشيري 

(ت: (ATW‏ القاهرة ۱۳۳۶ 

4 سنن الترمذي - لمحمد بن عيسى (ت: ۲۷۹ه) ط القاهرة 
۱۳۵۰۱ ۱۳۵۹۲ه) 

١‏ خصائض امير المؤمتين ‏ لابي عبدالرحمن, امد بن شعیب, النساتي. 
(ت: ۳۰۳ه) ط Gall‏ ۱۳۹« 

۷- جامع البيان في تفسير القرآن - لابي جعفر محد بن جریر, الطبري 
(ت: « الام ) عل پولای» ۱۳۲۳ - ۱۳۲۹ 

۸ تاريخ الامم والملوك - له الطبعة الصرية الاولی - الطبعة الحسينية 
ey)‏ 

4 مشکل الآثار ‏ لابي جعفر. أحمد بن محمد الطحاري التفی 
(ت: ob (ATT)‏ حیدر آباد ۱۳۳۳۲ هر ۱ 

٠١‏ المستدرك على الصحيحين - لايي عبدالله. محمد بن عبدالله. الحاكم 


\ov 


(ت: ۰۵ ه) حدر آباد ۱۳۳۶ه 

۱- الستن الکمری - GY‏ بكر أحمد بن الحسين. البيهقي الشافعی 
(ت: فاط حیدر SU‏ ۱۳۵۶-۱۳۶۷ ه. 

۲ تاريخ بقسداد - للخ طيب البغدادي اد بن علي 
(ت: ۱۲ b(t‏ القاهرة 146ه 


۴ الاب GV‏ هرو ريف (Abitie) galley,‏ 
UL‏ حییر آباد ٩۱۳۳ه.‏ 

۶ مقردات القرآن GY‏ القاسم. الحسين بن حمد: الراغب الاصفهاني 
(ت: ۵۰۲ه) ط القاهرة ۱۳۲۶ه. 

۵ مقنل الخوارزمي. لاني الزید. الوفق بن أحمد. اخطب خوارزم 
الخوازئمى (ت: (WOW‏ طبعة النجف. 

il‏ القابة- لابن الا de‏ بن ale‏ الشیباني (ت: ۱۳۰ه) ط. 


القاهر: ۱۲۸۰ه 

۷- الکامل تی التاریخ - له القاهرة ۱۳۶۸ - ۱۳۵۶ 

8 الجامع لاحکام القرآن ‏ لاني عبدالله محمد بن آمد القرطبي 
(ت: 1۷۱ه) القاهرة ۱۳۸۷ه- 


V4‏ ذغاتر العقبى في مناقب ذوي القربی - GY‏ جعفر احمد بن عبدالله. 
حب الدین الطبري سیخ الشافعية (ت: 1414ه) ط/ القاهرة ٠١١١‏ وابن 
عساکر ۱۵/۱/۵ 

٠‏ الریاض النضرة - له, ط ر۲ .القاهرة ۱۳۷۲هب 

۱- تفسیر القرآن العظیم - لاني الفداء إسماعيل بن كتير القرشي الشافعي 
(ت: ۷۷۶ه) b‏ القاهرة (لات). 

۲ جع الزوائد GY‏ الحسن بن أبي بكر اهيئمي (ت: ۸۰۷ه) ط/۲ 
بهوروت AW‏ 

۱9۸ 


۳- الاصابة في معرفة الصحابة: لابي الفضل, احد بن على السقلاني 
آلعر وف بابن حجر (ت: (ACY‏ ط. القاهرة ۱۳۵۸ه. 

۶ - تهذیب التهذیب - له. ط را القاهرة (۱۳۲۵- ۱۳۲۷ه) 

۵- تقریب التهذیب - له, ط/۱ القاهرة ۱۳۸۰ه- 

1 الدر التتور ني التفسير بالمأتور لأبي بكر. عبدالرجن بن at‏ جلال 
الدین السیوطی الشاقعي (ت: ۹۱۱ه) ط. القاهرة. ۱۳۹۶« 

۷- كنز العيال في سنن الاقوال والافعال لعلاء الدين. علي بن عبدالملك 
المتقي المعروف باطندي (ت: ۹۵۷ه) حيدر آباد. ۱۳۶ه. 

A‏ الختصر في علم رجال الاتر - لعیدالوهاب عیداللطیف ط ر۳ القاهرة 
۷ه 


4 احادیث ام المؤمنين عانشة ‏ للسيد العسكري ط, طهران ۱۳۸۰ 


نجز طبعه في ربيع الثاني سنة ۱۳۹۵هب 


الستدرك على الصادر 


۳۰ ناريخ مديئة دمسق لابن عساگرت: ۵۷۱ ه مصورة الجمع العلمي 

OLY‏ من Gib be‏ المكتبة الظاهر ية بدمنتق. 

۰۱ جامع الأول لابن الأنير (ت: ۱۰۲ ه) ط/ القاهرة ۱۳۹۸ ه-. 
ايل allah te‏ 


(ت: ۸۷۵ 2( ط/ الجزائر. ۱۳۲۷ 
and ۳‏ الوصول الاين الديع (ت؛ (AbD‏ عسي ٩۱۳۶هد‏ 
صول لاين الدیع انف 


Ne 


اة النبوية , 
ثلاثة أستلة حول الستَة 1 
١-عقبات‏ في طریق الستة النبويّة ... 

أ عدم اهتيام الصحاية بضبط الحديت 


ات الاحجام عن تدوین ستّة رسول الله (ge)‏ سس كا 
ج - مشكلة الوضع والوضاعین م ۳ 


۴- كيف ذلل السلمون الطریق إلى الحكم الشرعي 
۳ هل فتح الاسلام طريقاً إلى السنة النبوية للأجیال اللاحقة؟ 
إمامة أهل البیت (ع) .... 
١‏ حديث الثقلاين ............. 
۲ حديث السفينة . 


اعداد علي (ع) للامامة 
إستمرار تبليغ الأحكام بعد رسول اللّه (ص) . 


آية dy‏ ... 
عصمة Jal‏ البیت(ع) وتفي الاجتهاد عنیم 
آية التطهیر . 
توجیه الرازي JU‏ 


الكريمة or‏ 
استحالة تخلّف الراد عن إرادته تعالى 


a 

شبهة انعدام الإخنيار في العصومية . ov...‏ 

vw .. ٠. البيت (ع)‎ Jal 
من هم أهل البیت (ع)‎ 


الروایات العارضبة 
-١‏ رواية عکرمة ومقاتل . 
۲- رواية اين عبّاس 
۳ رواية واثلة بن الأسقع .. 


A,‏ بن الأسقع 
شداد (آبو Ge‏ 
SARs‏ 55 
0 رواية ابن حجر ايثمي 
الآل والأهل في اللغة والحديث 
نتائج البحث عن آية التطهير .. 
١‏ خلافة أمير الزمنین(ع) وامامته بعد رسول الله(ص) . 
خلافة علي (ع) قي روايات Jal‏ البيت (ع) ..... 
۲- استمرار الامامة في آل البيت عليهم السلام . 
استمرار الامامة في Jal‏ البيت بعد علي (ع) - 
wy‏ عشر خليفة في الأحاديث النبوية . 


dee ۳‏ أحاديث أهل انبیت(ع) 
مذهب آهل البيت(ع) ... 
اداه ايت فار مت SCH‏ 5 
۲- آهل البيت يروون حديث رسول الله( ص) 
لد ی ق ESN‏ ر 
۶ كيف استقی آهل البیت (ع) من رسول الله (ص) ............ ۱۱۴ 
أئمة أهل البیت (ع) يتوارثون کتاب الجامعة 
6 إسناد الشيعة إلى أهل البيت (ع) ....... 
آية التطهير في كتب السحاح والمسانيد والتفاسير 


‘THE AHL UL BAIT (AS) 
WORLD ASSEMBLY. 
GHOM ISLAMIC REP. OF IRAN 
P.O, BOX 37185 / 437 

Tel! 740771 Fax: 9 


AT ARAN 
ole 
مار‎ SEGA ps) 
ae 2 we af ave 


۳۹ 


الجمهورية الاسلامية في ايران قم 
ص.ب ۳۷۱۸۵/۸۲۷ 


هاتف: ۷۱۰۷۷۱ فاکس: ۷۳۵۱۷۹ 


